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الطبعة الأولى 


حقوق الطبع محفوظة لجامعة أم القرى 


قال الله تعالى: 


اشملوق العا 


كيرا © (الإسراء:ة). 
صَدَقْ الله الْعْظِيم 


حديث شريف: 
عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله #: " إن قد تركت فيكم شيئين 
لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسني ولن يتفرقا حي يردا على الحوض 
(الحاكم, حدببث رقم 19", ج 1, ص *11/1). 


قائمة المحتويات 
الموضوع 


رابعاً: أوصاف القرآن الكريم. 


١ 0١‏ - أوصاف القرآن الكريم في القرآن. 
35 أوصاف القرآن الكريم في الأحاديث التبوية الشريفة 
جاب أوصاف القرآن الكريم عند المشركين. 
خامساً: أهية القرآن الكريم وأثره في النفوس. 
ااي الاستجابة والتفاعل مع النصوص الشرعية 
شاي الدعاء بطلب الحداية. 
ثامناً: وسائل هداية القرآن الكرعم 
تاسعاً: هداية القرآن الكرم. 
عاشرا: أصول هداية القرآن الكريم. 
الحادي عشر: بعض المضامين التربوية المستنبطة من الآيات 
الي ترتبط فيها الهداية با 0 
الناي عشر: اخاتمة 
قائمة المصادر والمراحع. 


المقدمة 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اهتدى ديه إلى يوم 
الدين» أما يعد: 

فمنذ أن قَدُرَ الله تعالى هبوط أبيئا آدم وأمنا حواء وإبليس اللعين إلى 
الأرض بعث سبحانه وتعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب 
السماوية لتكون كتب هداية وإرشاد وبيان ودلانة للناس إلى الطريق المستقيم قال 
ال لا امبو منها جخبيعً نا نأ كم مني هدئ قن نِم دي قلا حَؤْف عليه ولام 


َحرون) (البقرة:846): وقال تعالى: (قال اشبطا منها جميعاً ١‏ ينضك لبكض حَدو ونا 3 


مني هد ضمَن انم هداي فالانضل و نَشفى) (طه:01). ثم أوضح الله تعالى هذه 
الهداية في العديد من الآيات عند ذكر بعض الكتب السماوية كالتوارة والإنخيل 


فيهًا هُدئٌ ونون)(المائدة: من الآية؛ 5)» وقال تعالى: 


عَلَى نارهم بعيسى ابن مَرْيمَ مدقا لما بين ابه من الوراة واه الإنجيل فيه شدئ ونون وندقا 


مُوسَى الفضي أذ انلواح وني نسشختها مدئ وَرَحْمة للذين هُمْ لرَهمْ برمْبون) 


(الأعراف: 4 06). 


ثم جاء القرآن الكرعم 0 رأفضلها : أشرفها ركه وأشملها ومهيمن 


يمنا أل 


وشاء اله تلك َه واحدة وُكن لوك ني ما ناك ذا 3 مسب رات إلى لله رفك 
5 ين والفدتير»)» وقال تعالل: (إنَ هذا الا فنعا 


إن القرآن الكريم كتاب هداية وإصلاح وإرشاد وبيان» وهذه الحقيقة 


' اط م د 
مؤكدة بنصوص شرعية» تنطلق من قوله تعالمى: (إنَ هَذا القران هدي لني هي افو يشر 


وهم أخراكيرا) (الإسراء:5). 

وهذه الحقيقة الناصعة لحداية القرآن الكريم يجب علينا معاشر المسلمين اليوم 
أن نعود إليها وبصدق لوضعها ضمن أولويات تخطيطنا لكافة شؤون حياتنا عقدياً 
واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وثقافياً وقل ما شكت من نواحي الحياة المعنوية 
والمادية» ولذلك ينبغي تعاون ولاة الأمر والعلماء والحكماء والمفكرين 
والمتخضصصين والمثقفين بل وجميع أطياف امجتمع ذكوراً وإناثاً صغاراً وكباراً 
شيوخاً وشباباً للأخذ هذا المنهاج الرباني القويم وتطبيقه وتحكيمه والرحوع إليه 
وفق رؤى فقهية معتدلة ومرنة ومتطورة ومتجددة تواكب العصر وتأعحذ 
بمستجداته وتراعي احتياجات المجتمع والأمة وأولياتها مع الحافظة على الأصول 
والقواعد العامة للشريعة الإسلامية. 

ولذلك فسوف أدلي بدلوي المتواضع فأعرض بحول الله وقوته جملة من 
الآيات الكريمة الموضحة لارتباط الحداية بالقرآن الكريم محاولاً يجهد المقل الوقوف 
على مضامينها التربوية الي رما ستفيدنا بإذن الله تعالى في حياتنا المعاصرة. 


سائلاً الله تعالى التوفيق والسداد» وهو الادي إلى سواء السبيل. 


أولاً: المعنى اللفوي والاصطلاحي للهدى. 
أ - المعنى اللفوي للهدى. 

جاء في عفتار الصحاح (مادة هدى) ما يلي: 

5 الرشاد والدلالة» يذكر ويؤنثء يقال: هَدَاهُ الله للدين يهديه هُدّىء 
وقوله تعالى: (أولهد لمم) (السحدة: 50) قبل معناه: أولم يسبين للهم. وَهَدَيَةُ 
الطريق والبيت هدَايْةٌ عرّفته. وقد ورد (مَدَى) ف الكتاب العزيز على ثلائة 
00 1 
الوجه الأول: مُعْدى بنفسه: كقوله تعالى: (اخدًا الصراما لمشي والفاتحة:ة). 


ى: (وَعَدبناة اللَخداين) (البلد: .0٠١‏ 


الوجه الثاني: معدى باللام. كقوله تعالى: سبد لله الذي هاا لذا) (الأعراف: من 
الآية؟ 4)» وقوله تعالى: (قل الله نهدي للحَنَ)(يونس: من الآليقه؟). 
الوجه الثالث: معدى بإلى» كقوله تعالى: (وَاهْدةا إلى سْوَاء الصراط) (ص: مسن 
الآية77). 
ويؤكد هذا المعى ابن كثير رحمه الله في تفسيره فيقول: والهداية: الإرشاد 
والتوفيق: وقد تعدى المداية بنفسها ك [اهدنً الصراط اللسْئقيم) (الفائحة:) فتضمن 
معن ألهمنا أو وفقنا أو أرزقنا أو أعطنا (وَمَدنَاه اللَخدن) (البلد:١٠)‏ أي: بينا له 
الخير والشرء وقد تعدى بإلى كقوله تعالى: زا م وهاه إلى صراط مسششقيم) (التحل: 


من الآية171)» وقوله تعالى: (فَامْدُوهم إلى صراط الجحيم) (الصافات: من الآية.؟) 


ع 


وذلك عع الإرشاد والدلالق: وكذلك قوله: (ؤإنك هدي إلى صراط مسشتقيم) 
(الشورى: من الآية؟3) وقد تعدى باللام» كقول أهل الحنة: (الِحَبْدْ لله الذي هناما 
هَرَا) (الأعراف: من الآية*4) أي: وفقنا لهذا وجعلنا له أهلاً رج لءص 204 


وجاء في لسان العرب (مادة هدى) ما يلي: 


المحادي: من أسماء الله تعالى» لأنه هو الذي بَصّرَ عباده وعرّقهم طريق معرفته حق 
قروا بوي و هدى كل مخلوق إلى ما لا بُدَله منه في بُقائه ودّوام وجُوده. 
قيل: الُدى ضدّ الضلال وهو الرَّشَادُ قول الله عز وجل: (قل إن شُدى الله خوَالهى) 


(البقرة: من الآية. ؟١)؛‏ أي: الصتّراط الذي دعا إليهه هو: طريق الحق. وقوله 


تعالى: (إنَ نينا لليدتى) (الليل:؟١)‏ أي: إِنْ علينا أن تين طَريقَ الى من طريق 
الضّلال. 


وقيل في قوله عز وجل: (وأما لو فهُئباهم) (فصلت: 17) أي: يشا لهم 


طَرِيقَ افُدى وطريق الضلالة وَاسَحيُوا أي آثروا الضلالة على افُدَّى. وقوله 


تعالى: (أوْإِهد لهم) (السجدة: 55)» قيل: أو 


ويقال: هديته إلى الطريق وللطريق على معين أَرشّدته إليها فيُعدَى حرف 
الجر كَأَرْشَدْت» قال: ويقال: هَدَيْتُ له الطريق على معو 


قوله سبحانه وتعالى: (أوم بهد لهم) (السجدة: )4 وقال تعالى: (وَمَدِنًا 
(اليند: )٠١‏ وفيه: (اهدنًا الصراط ال م (الفاتحة:+): وفيه معن طُلَّب اهُدَى منه 
تعالل. 


ه١‎ - 


وهَدى: .معن يَينَ يقال: مَدَيِتُ لك ععين يَينْتُ لك. و اشُدى: النّهار؛ واخّدى: 
إخراج شيء إلى شيء. و اخُدى أيضاً: الطاعةٌ والوّرَعٌ. و افُدى: الهادي في قوله 
عز وجل: أأوْ أَجِدُ عَلى النَار هُدى) (طه: من الآية١٠)‏ والطريقٌ يسمّى مُدئى» 


وفلان لا يَعْدي الطريق ولا يعّدي ولا يَهَّدّي ولا يَهدّي. 


ويقال: فلان يذهب على هديّته أي على قَصده. ويقال: هَدَيْتُ ) 
وهو على 

وفلان يَهُّدي هَذْيَ فلان: يفعل مثل فعله ويُسير سيرته. وفي الحديث: و 
اهْدُوا بمَدي عَمّار أي سيرُوا بسيرته ا 


وسكونه. وفلان حَسنٌ الذي و الهذية أ 


أي حاله. 


هليه أيضاء بالفتح» أي 


ته والممع هدي مثل ثرة وثر. وما أغبه هده 
مذي فلان أي سَمْتّه. 

وفي حديث عبدالله بن مسعود طك: إن أَحسّنَ الذي هدي محمد (صحيح 
البخاري؛ حديث رقم: 1/40 ج 5 ص 5577).أي: أحسَنَ الطريق و 
الهداية والطريقة والنحو والهيئة. 

وكل متقدّم هاد. و الهادي: لعن لتقندمه ؛ و الاديةٌ و الهادي: لمق لأا 


تقَدَم على البدن ولأنما تَهْدي الحَسّد. الأصمعي: الحادية من كل شيء أَوَلّه وما 


والهادي: الدليل لأنه يَقْدُمُ القوم. و هداه أي تقّدمه ؛ و ادي ما أَنْحَفْتُ 
به يقال: أَهْدَيْتُ له وإليه. و التّهادي: أن يُمُدي بعضهم إلى بعض. وف 


الحديث: تَهادُوا تحابُواء والجمع هّدايا. 


اكه 


ب - المعنى الاصطلاحي للهدى. 


اتضح أن للهداية عند علماء اللفة معنيين:- 


المعنى الأول: يدل على الدلالة والإرشاد والبيان وهو الذي يضاف إلى الرسل 
والقرآن والعباد.قال الله تعالى: (وإنك تَهْدي إلى صراط مسشتيم) (السشورى: مسن 


َقَ) (الإسراء: من الآية8)» وقال 


الآية1)» وقال تعالى: (إن هذا الزن هدي التي حي 
تعالى: (شدئ للين) (البقرة: من الآية؟)» ومنه قوله تعالى: (وَأنا تلو داهم 


(فصلت: من الآية10) أي: بينا هم الطريق» ومنه قوله تعالى: (إنا مدنا الستبيل) 


(الإنسان: من الآية؟)» وقال تعالى: ([وَهْدْماه الجْديْن) (البلد: 0٠١‏ 


المعنى الثاني يدل على اللطف والتوفيق والعصمة والتأنيد وهو الذي تفرد الله 
به ومنه قوله تعال: نك لا هدي ن حيبت وَلَكن الله هدي مُنْيشاء) (القصص: 
الآية“ه) (النووي» شرح مسلمء ج 5: ص ))١54‏ (السعديء تيسير الكريم 
الرحمن؛ ص 19). 

ويقول ابن قيم الحوزيه رحمه الله الهداية هي: البيان والدلالة؛ ثم التوفيق 
والإخام وهو بعد البيان والدلالة» ولا سبيل إلى البيان والدلالة, إلا مسن حهة 
الرسل» فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق وجعل 
الإيمان في القلب وتمبيبه إليه وتزبينه في القلب وجعله مؤثراً له راضياً به راغباً فيه 


وهما هدايتان مستقلتان لا يحصل الفلاح إلا يهماء وما متضمنتان تعريف مالم 


تعلمه من الحق تفصيلاً وإجمالاً (مدارج السالكين ج 2١‏ ص 3). 


كالم 


ثانياً: أنواع الهدى في القرآن الكريم: 
لقد سبق التنويه إلى أن للهدى بشكل عام عند علماء اللغة معنيين: الدلالة 


والإرشاد والبيان: واللطف والتوفيق والعصمة: وقد فصل ابن تيمية رحمه الله 


أولاً: يقصد به العلم الذي بعث الله به رسوله 26 والعمل به جميعاً فيدحل فيه 


كل ما أمر الله به كما في قوله تعالى: (امْدنا الصْراطً اليم (الفاتحة:”). والمراد 
طلب العلم بالحق والعمل به جميعاً 

ثائياً: قوله تعالى: (شدئ للنستنَ) (البقرة: من الآية1)؛ ولمراد به أنهم يعلمون ما 
فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين. 

تالشاء قول أهل الجدة: (الحَدْدُ اله الذي هذا لهذا ونَاكنا لدي لزلا أن هذا اللم) 
(الأعراف: من الآية45)» وإنما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح. 


رابعا: يُقرن الهدى بالاحتباءء كما في قوله تعالى: (وا 


سشتقيم) (الأنعام: من الآية0م)» وكما في قوله تعالل: (شاكا الشه اجتاه وده إلى 


صراط مسيم (النحل:١15)‏ وقوله تعالى: (يحمبي إلبه من يشاة دي إلبه 


(الشورى: من الآيد15). 


خامساً: قوله تعالى: (هوَ الذي أَرْسْل رَسُوله بالهدى ودين الحَقٌ) (التوبة: من الآية77)» 
والمهدى هناء هو: الإتمان» ودين الحق» هو: الإسلا وإذا أطلق امفدى كان 


كالإمان المطلق يدحل فيه هذا وهذا (انظر: الفتاوي؛ جلاء ص .)١35‏ 


* اد 


ثالثاً: هداية الرسول الكريم 36. 

إن السنة النبوية المطهرة هي المصدر الثاني للتشريع في الإسلام بعد القرآن 
الكريم» وهي مكملة وشارحة لهء وهي كالقرآن وحي من الله تعالى: (وما ينطق عن 
الموى. إن موا وَحيبوحى) (النجم:4)» وقد أوجب الله تعالى العمل يما جاء ينه 
الرسول يق واحتناب ما فمى عنهء فقال الله تعالى:(وّسا ناكم الول مخحذوة ونا اك 
عَنهُ َه (الحشر: من الآية/ا)» وعن المقدام بن معد يكرب ظفه عن رسول الله 
يل قال: " إن أوتيت الكتاب وما يعدله يوشك شبعان على أريكته أن يقول بين 
وبينكم هذا الكتاب فما كان فيه من حلال أحللناه وما كان فيه من حرام 
حرمناه ألا وإنه ليس كذلك " (أبو داودء حديث رقم: 4504» ج 4ء ص 
)0 

والقرآن الكريم والرسول #َلهٌ وما جاء به كلاهما هاد؛ فهما يحملان الهدى 
ويهديان الخلق لما فيهما من خير وصلاح بل هما منهج لا تستقيم الحياة إلا يمماء 
فعن العرباض بن سارية يد قال: وعظنا رسول الله يل يوماً بعد صلاة الفداة 
موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقال رحل: إن هذه 
موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله قال يك: أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافاً كثيراً وإياكم ومحدثات 
الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين عضوا عليها بالنواجذ ' (الترمذي» حديث رقم: 2,555 ج 5 ص 
0 


-1١4 - 


ولما كانت السنة المطهرة مبينة وشارحة للقرآن الكريم وهي بالتأكيد وحي 
من الله تعالى فقد نشأت بينهما علاقة ارتباط قوية جداً لايمكن فصلهما فمن 
حاول الاستدلال بالقرآن الكريم بمعزل عن السنة المطهرة أو العكس» كمن حاول 
التفريق بين أغصان الشجرة وأصلها وبين القريب وقريبه» وكل محاولة للاستغناء 
بأحدهما عن الآخر فإئما هي ضرب من العبث؛ وسير في عماية وخروج عن النهج 
المستقيم ذلك لأن السنة صنو القرآن الكريم وقرينته في الاستدلال والاحتجاج؛» 
والله تعالى تكفل بحفظهما معاً ني قوله تعالى: (إنا بن نا الك وا له افون 
(الحجر:4) والذكر يشملهما معا (انظر: بحث السنة النبوية وحي من الله محفوظة 
كالقرآن الكريم للدكتور الحسين بن محمد آيت سعيد؛ مقدم لندوة عناية المملكة 


العربية السعودية بالسنة والسيرة النبوية في الفترة من 572/5/119-١8‏ اهم 
ص 57). 


وقد أكد أبو لبابة بن الطاهر حسين بأن الله تعالى كما وعد بحفظ القرآن 


الكريم» فإنه تعالى تعهد بحفظ السنة إذ لا يحفظ المبيّن إلا يحفظ المبيّن؛ وقد قيض 
الله تعالى للسنة من أبناء الأمة رجالاً أفذاذاً علماء ريانيين حفظوها ونفوا عنها ما 
ليس منها فكانت مع القرآن الدين القيّم (انظر: بحث السنة التبوية وحي من الله 
محفوظة كالقرآن الكريمء مقدم لندوة عناية المملكة العربية السعودية بالسنة 
والسيرة النبوية في الفترة من ١5/8/110-1؟4‏ اها ص 57). 

ولما تأكد بوضوح تام أن القرآن الكريم والسنة اللطهرة مكملان لبعضهماء 
فمن الطبيعي والمنطق أهما متشامان في هدايتهما فلا يُستغئ بهداية واحد منهما 
عن الآحرء وهناك شواهد قرآنية عديدة تؤكد هداية الرسول 2# وما جاء بف 


فمن ذلك: 


هاه 


ليلد تيج الفا بن المت إلى لور بإ ريه إلى صراط 


الور الخميد) (إبراهيم: من الآية1). 


لك وَاللة ور زحي (الحديد:م0), 


- وقوله تعالى: وكذلات أوْحَيْنا إليلك روح -خ أمرنا ما كدت تذري ما الكتاب ولا الأمان وا 


جَعَلنا ورا نهدي به من نشاء من عيادنا ولد 


ويهمذا فإن الدعاوى الي ينادي ينا بعض قاصري النظر اليوم ممن انساقوا 


وراء أهراتهم وشيهات أعداء الملة والدين بالاستغناء عن السنة والاكتفاء بالقرآن 
الكريم وحده أو السنة اللطهرة وحدها دعاوى باطلة لا تستند إلى دليل أو برهان 
أو احجة يعتد يما وهي مرفوضة جملة وتفصيلاًء وهي أقوال مخالفة لما عليه إجماع 
علماء المسلمين المعتد بعلمهم وفضلهم ومكانتهم في الماضي والحاضر وسيبقى 
الاعتماد على القرآن الكريم والسنة المطهرة مصدرين أساسيين للتشريع الإسلامي 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وقد قرأت في جريدة الوطن السعودية العدد (١/9ا4١)‏ وتاريخ 
6ه الصفحة 77 تحت عنوان: (نظمه مركر ابن خلدون ودعا إلى 


إلغاء تفاسير القرآن الكريم وعلماء أزهريون يهاجمون نتائج المؤتمر | الإسلام 


م ككمه 


والإصلاح ]) وجاء في الخبر ما نصه ' إن المؤتمر ما هو إلا ترديد أعمى لمقولات 


ا مستشر' 


إن الذين يهاجمون الإسلام ويشككون في القرآن والسنة على حد سواء 
وأن ما دار فيه من مطالب بإبعاد السنة التبوية المطهرة هو تكرار ممجحوج لما دار 
في مؤثمر المثقفين العرب الذي استضافته وزارة الثقافة المصرية مطلع يوليو من عام 
0.8*” وتصدى له علماء الأزهر في حينه " 

وأحتم هذا الموضوح بتأكيد جميل للشيخ حسنين بن محمد مخلوف رحمه الله 
ف تقريظه لكتاب الحديث وامحدثون للشيخ محمد محمد أبو زهو ص ا حيث 
قال: " ألا فليعلم ذلك النفر» وليعلموا أن الله تعالى إذ حفظ كتابه من المعقدين: 
حفظ منة رسوله الي أقامها من كتابه مقام الشرح والبيان» من كل اعتداء 
وعدوان: فستبقى محفوظة بحفظ الله عالية الذرى؛ ناصعة الحبين» واأضحة المحة» 
ظاهرة الحجة» داعية إلى الحق والهدى» نابذة للضلالة والعمى» رغم أنوف الغواة 
والمضللين 


رابعاً: أوصاف القرآن الكريم. 

إن تما يؤكد عظمة القرآن الكريم ومكانته أن الله أنزله هدى وإرشادا 
لخلقه وضمنه أوصاف الكمال والحمال والإعجاز. وهي أوصاف مستحقة له 
تليق بكلام ربنا والقنا ومدبر أمرنا حل في علاه وتقدست أسماؤه وبعض 
كررة حسب سياق السورء ولكنها تتكسرر 


بألفاظ عفتلفة لأهداف وأغراض تربوية متنوعة. 


أوصافه هذه متشامة في معانيها و 


وفيما يلي ذكر لأوصاف القرآن إلكريم في القرآن, ثم أذكر بعض أوصافه 
ف السنة الشريفة» وأخيراً أشير إلى بعض أوصافه عند المشركين. 


لاا - 


أ: أوصاف القرآن الكريم في القرآن. 


هناك جملة من أوصاف القرآن الكريم وردت في القرآن الكرم: ومن تلك 


الأوصاف ما يا 


أولاً: أنه لا شك فيه ولا ريب» قال تعالى: (ذَلكَ لكا لاربِ فيه) (البقسرة: مسن 
الآية؟). 


ثانياً: أن هدايته لا تحصل إلا لأهل التقوىء قال تعالى: لمدئ للقي 


(البقرة: من 
الآية؟5). 


شالشاً؛ أنه الصراط المستقيم؛ قال تعالى: امد تراط اليم (الفاتهة: ىج 


رابعاً: أنه يهدي للي هي أقوم وأصوب وأعدل في كل شيء. قال تعالى: [إنَّ هذا 


نهدي لني هي اوم وير اللؤمين الذه تشتلون الصّالحَات أن لهم أخر ا كييرا) 


(الإسراء: 3). 


خامساً: أنه أحكمت ألفاظه وفصلت معانيف قال تعالى: (ال ركاب حكنت 0 


من لذن حَكيم بير (هود:١)»‏ وقال تعالى: [كَابٌ فَصلت آأنَه) (فصلت: من 


الآية*). 


سادساً: أنه لا يمكن لأحد أي كان أن يُدخل فيه ما ليس منهء قال تعالى: (لالأتيه 


سابعاً: أنه ليس به عوج ولا ميل ولا زيغ» قال تعالى: الح لله الذي نَل على عيْدِ 
الككاب وم مل له عوْجًا) (الكهف: .)١‏ 


-86كه 


الأنعام: هه .)١‏ وقال 
(الاانعام ص وقال لى: (وهذا دك مباره نزقَاه) (الأنبياء: من الآية. ه)» وقال 


تعالى: كار أو 


لين مُبَارَك) (صّ: من الآية4 6 


تاسفاء : أنه يخرج الناس من ظلمات الكتر الما 1 1 قال تحال 


يات اله مي ١‏ را لمات من امات إلى الور (الطلاق: من 
الآية 01١‏ 


عات 9 أ 8 2 
اثشرا: أنه واضح سليم من النقص والتغيير والتبديل؛ قال تعالى اانا أوحي يَإلبلك 


وَمَا تدكز إنا ابابا 5 عمران:/ا): 
90 


أولو الالبباب) 


5 0 007 1 يق 
(الرعد: 5١)غ‏ وقال تعالى: [كتاب أنزلناه إلبلك مبارك ليديوا آناته وليتدكز أونو الأباب) 


(ص:9؟). وقال تعالى: (خدئ وَدكنى اولي اللباب) (غافر: ؟ ). 
الثاني عشر: إنزال آياته باللغة العربية ال هي أكمل وأفضل اللغات وأقفصحها 
وأوسعهاء قال تعالى: [كاب فَسَلت اله رآ 


عَرَيًا لوم تعْلمُون) (فصلت:5©)؛ قال تعالى: 
إبمتان عرب بيي) (الشعراء: 4١5‏ وقال تعالى: (فا عر ير ذي عوح) (الزمر: من 


الآي1؟). 


الثالث عشر: أنه كامل لا اختلافات فيه لكونه من الله تعالى اله عن ذلك؛ قال 


ان ولو كان من عأيد غَيْر الله لوَحَدُوا فيه لمشتلافا كثيرا) (النساء: 45)- 


الرابع عشر: أنه حصن وححاب وستر ومنعة من كل أذىء قال تعالى: (, (وإذا قرت 


ال لانؤمنون ب آخرةحباياً مسْرً) (الإسراء:4). 


تراكيبه وف ألفاظه وفي معانيه. قال ع 


3 جتنت الإنن والجن على أ نبوا سل هذا القرآن ن لانانون سئله ول كان مضه 
ظييرا) (الإسراءةهه). 


السادس عشر: أنه يشتمل على كل خير يصل به الإنسان إلى سعادة السدنيا 


(الإسراء: 8.5). لود 


(الكهف:؛ 8). و 


السابع عشر: أنه ميسر الألفاظ للحفظ والأداء ومعانيه للفهم والعل قال تعالى: 


زناه ملسّانك) (مريم: من الآية/91): وقال تعالى: (فإنما مسَرناة لمانا 


كر فيل من شدكي) 


تَدكرون) (الدخان: 8 ه). وقال تعالى: (ولقد يَسَرا 
(القمر:/ا١).‏ 

الشامن عشر: قرة تأثيره فلو أنزله الله تعالى على الجبال الراسيات شعت 
هذا الفرآن عَلَى بل أن خاشعاً لتّصدعاً من حَشْية 


ونَ) (الحشر:١5).‏ 


وتحاويت معه» قال تعالى: (لو 


التاسع عشر: أنه شفاء ورحمة للمؤمنين المصدقين بآياته العاملين بهماء قال تعالى: 
وَل من القرآن ما هو شفاء وَرَحْئَة لللؤمنَ) (الإسراء: من الآية7). 

العشرون: أنه محفوظ بحفظ الله حال إنزاله وبعد إتزاله فحفظت ألفاظه ومعانيه من 
التغيير والزيادة والنقص دون غيره من الكتب السماوية إلى أن يرث الله الأرض 


ومن عليهاء قال تعالى: (يا نحن زا لكر وال لُحافطون) (الحجر: 8). 


الواحد والعشرون: أنه شامل لكل شيء؛ قال تعالى: (مّا 0 في الكتّاب 


(الأنعام: من الآية8+)» وقال تعالى: (ورنا ليك الكتاب تيا لكي شييء) (النحل: من 


الآيتقل). 


الثاني والعشرون: أنه نر بالعدل والحق والأمور الحميدة وي فيه عن الظلم 


,)١٠٠١ 8 (الإسراء:‎ 


5ه 


الثالث والعشرون: أنه يهدي إلى الصواب والخير ويوصل إلى الحنة دار التعيم المقيم 


والخير العميم؛ قال تعالى: (قالوا با ف 


2 
مكنا اد با لله 
ده نهدي إلى الح وإلى طريق لتقيو (الأحقاف: 00١‏ 


الرابع والعشرون: أند عجب يهدي إلى السداد والنجاح في الدنيا 0 قال 


هون شرك ينا أحداً) (الحن: 8). 


الخامس والعشرون: أنه فيه برهان وحجج قاطعة وأنوار ساطعة لبيان الحق لمن أ اد 


0001 


الحق ووفق لىى قال تعالى: (نا ا !اسن قد جا 


(التساء: 10/4). 
السادس والعشرون: وصفه بالرو ح لأنه تيا به القلوب كما تميا بالأرواح الأبدان. 


قال تعال لى: ريم ارجات ذو المْش للقي الو من ره َلَى منْ شا من عباده ! 


اثلاق) (غافر:5١0).‏ 


الالع والشدو. أنه موعظة وتذكرة 0 ومانع للمتقين» قال تعالى: (هذا ييا 


الستن (الحاقة:مع). 


الثامن والعشرون: أنه أحسن القصص و أحسن الحديث» لصدقه وسلامة عبارات» 
ووضوح ألفاظه ومعانيه: قال تعالى: : 1 


كام 


كفت من قله لمن افاي (يوسف:9*)» وقال تعالى: الله َل َحْسَنَ الحديث] 


(الزمر: : من الآية85). 


التاسع والعشرون: أنه متشابه في حسنه ومثاني أي: يكرر المعان لتثبينها في 
الأذهان: ثم بعد ذلك تقشعر منه جلود الخائفين من الله عندما يسمعون هذه 
المعاني وما فيها من الترغيك والترهيب» والوعد والوعيد؛ والبشارة والإنذا قال 


لى: [كبا لقا ا ني شمر مله جاو الذي تون رهم) (الزمر: من الآية59؟). 


الثلاثون: أنه نبأ وحبر طبع الخد يُستخف بهء ويدعى إلى هداه ويعمل به 


قال تعالى: (وَفَد اياك سبع من لاني والرآق ل التطي) (الحجر:لالمء وقال تعالى: 5 


لون عن البَآ المظيم) (النبا: 1 -م. 


هُوَيَاً عغظيةٌ) (ص:67). وقال تعالى: (عَم بسنا 


الواحد والثلاثون: أنه قرآن كريم حق لا ريب فيه ولا شك وكثير الخير والعلمء 


قال تعالى: (إنه وكيب (الواقعة:لا/ا). 


الثاني والثلاثون: أنه ذكر لجميع المكلفين الإنس والحن يتذكرون به ما ينفعهم في 


دينهم ودنياهمء قال تعالى: (إن هَإا كر مالمين) (ص:لا)» وقال تعالى: (ونا شو إلا 


كد لمان (القلم: ؟ه). وقال تعاللى ذا لماي (التكوير:07؟ 


الثالث والثلاثون: أنه يفرق بين الهدى والضلال والحق والباطل والغي والرشادء 


قال تعالى: (من قبل هدئ لقاس وَل لفرْقان) (آل عمران: من الآبة)» وقال تعصالى: 


لون الاين تذيرا) (الفرقان:١).‏ 


مَك الذي نيل القن على عي 


ةك 


الرابع والثلاثون: أنه نور للبصائرء أي: القلوب» قال تعالى: [هذا نضائز للقاس وَهدئ 


.)٠ ٠١ قنون) (المائية:‎ 


الخامس والثلاثون: أنه مُعَظّمٌ وموقر ومطهر من الدنس ومحفوظ من الزيادة 
شين 2 


تعالمى: [رَسُول من الله نتلو ضخْا مُطهرة) (البينة: 05م 


والتقص. قال تعالى: إن مرفوعة مُطهرْة) (عبس:14-1)» وقال 


السادس والثلاثون: أنه مزدحر وواعظ من ارتكاب المحظورات الشرعية» قال 


تعالى: وقد جائفم من لأنباء نا فيه لؤوجن) (القمر: ). 


السابع والثلاشون فيه حكمة بالغة في هدايته لمن هداه الله وإضلاله لمن أضله؛ قال 


الثامن والثلاثون: أنه ذكرى للمؤ منين» وهم المنتفعون ما فيه من التوجيهات 
ناك لا يكن في درك 


ن) (الأعراف: ؟)» وقال تعالى: [كاب أل يلك فلاء في 


3 


والمبادئ والقيم السامية دون غيرهم. قال تعالى: كاب 


حرم ِ/ 
صدرك حرج نه لتر به وَكرى للنؤْسين) (الأعراف: 6). 
0 


التاسع والثلاثون: أنه حديث الله قال تعالى: (أوَلمْظرُوا في ملكوت السسَمَاوَات وَالرْض 


ونا نا لق ال من شياء تلع أن يكن قد قد اقرب لهم 


5 ؛ وقال تعالى: ل: لكات لله وها عا ب 


حَديث َحْدَ الله وآناته ؤممون) 
(الجائية:5)» وقال تعاط لى: اقبي درت بده نؤمنون) (المرسلات: .)9٠‏ 


-4كمه 


الأربعون: أنه موعظة وزاحر عن الفواحشء؛ ورحمة وذكرى للمؤمنين لأنهم هم 


المنتفعين به دون غيرهم: قال تعالى: أَيَا لقان قد جا: 500 


في العنّدور وطدي وَرَسْنَة مؤي (يونس:7د): قال تعالى: (هَذا بان لاس وَعْدئ 


7 ارال ع1 قال تعالى: (وكا ص علي من أَاء الما بت 


تعالى :لا تلن أت الكثاب الحكيم) (يونس:١)»‏ وقال تعالى: (ي 
0 (يس: ١-١).وقال‏ تعالى: (الر كتَابٌ أحكمّت آيَائهُ ؟ 
لذن حكيم خَبير) (هود:0). 


الثاني والأربعون: أنه امحيد: أي: الشريف والرفيع القدرء قال تعالى: (ق والفران 


الثالث والأربعون: أنه كلام الله قال الله تعالى: (وَإنْ أخد” من المشركن اسْتجارك فأجاه 


ما (التوبة: من الآية5). 
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والباطل والغي 0 بما يذكره الله تعالى من الحجج والبينات والدلائل 


الواضحات والبراهين القاطعات ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره ويرشده؟ إليه 


ويتبه عليه. 


الخامس والأربعون: أنه حيل الله قال تعالى طننا جميعا ولا شيقوا) لم 
عمراكن : من الآية 06 وقول ليشار جنا الله في تفسيره ف معن حبل الله 
فيه استعارة لأن التمسك بالقرآن الكريم سبب للنجاة من الردى؛ كما أن 


التمسك بالخبل سبب للسلامة من التردي (ج ؟ء ص 978). 


السادس والأربعون: أنه قب أي: مستقيم معتدل قال تعالى: (لحَلد لله الذي أل 
على غبده لكاب وم يفل له عرخا). (قبداً ددر بأساً شديداً من لانة يشر اللؤمية) 
والكيف لآية -١‏ 5). 1 ا / ش 

السابع والأربعون؛ أنه قول فصلء أي: حق وعدل يفصل بين الحق والباطل» قال 
تعالى: نول فطل (الطارق:07). 

الشامن والاريعون: تزيل من رب العالمين» قال تعالى: (وإنة َيل ب اللي 
(الشعراء: ؟155)» وقال تعالى: كل الكتاب لا ريب فيه من رب المي والسجدة:0) 


مزيز الحكيم) 


شيل المزيز ارما ويسنه). وقال تعالى: ل اكاب من الله" 


(الزمر: »)١‏ وقال تعالى لل لكاب م الله لزي التليم) (غافر:؟): وقال تعالى: 


لمن الحم اليم (فصلت:؟)» وقال تعالى: (تزيل من حَكيم حَميد) (فصلت: 


كلاه 


من الآية 8 4) لول الكتاب من الله لز الحكيم) (الحاثية: »)١‏ وقال تعالى: (لكزل الكتٌاب 


له المزيز الحكيم) (الأحقاف:؟)» وقال تعالى: ل او العالمين) (الواقعة: ١م)»‏ 
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وقال تعالى: (إنا تحن 
القاسع والأربعون: أنه العلم الح قال تعالى: (وكن ابت أَمْوَامهْمْ شد الذي جَاءك من 
العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير) (البقرة: من الآية٠1١)»‏ وقال تعالى: 


لظالمين) (البقرة: من الآيةه4 .)١‏ 


لون 


أَهْواسَقمْ منْ بعد مَا جاءَك من العلم 


الخمسون: أنه العروة الوتقى» قال تعالى: (ذ 


بالف الى لا لضام تها)(البقرة: من الآية>ه ؟)» قال تعالى: (وَمنْ ئلم وَْهَه إلى الله 


يكز بالطاغوت وين نالله قد سات 


وهو شن قد اسان بلمززة الى) (لقمان: من الآية1 05. 
الواحد والخمسون: أنه الصدقء قال تعالى: 
إذ ججاء اليس 

0 
ده اوناك هُمْ المنقون) الو 


من أَظلم من كدب خلى الله وكذْب بالصّدْق 


مم لكافرنَ)(الزمر: 4075 قال تعالنى: (والذي + 


الشاني والخمسون: أنه أمر الله أي: حكمه وشرعه قال تعالى: (ذلك أثرُ الله وله 


! : اه وله أَخْرا) (الطلاق: ه). 
الثالث والخمسون: بشير ونذيرء أي: بشير بالجنة ونذير من عذاب السار: قال 


تعال: (ا أرْسلاك بحن نشيرا وتذيرا ولا تل عَنْ أصْحَاب الجحيم) (البقرة:5١١)»‏ قال 


0 1 
تعالى: (إنا أَرْسلناك بالحق . وتذيرا ون منْ أمة إلا خلا فيهًا نذير) (فاطر:4 :)١‏ قال 


تعالى: (نشيها ودرا رُم هم لانسمَُون) (فصلت: 6). 


- لالا- 


الرابع والخمسون: أنه كتاب عزيز لا يتطرق إليه باطل ولا تحريف؛ قال تعالى: (إنَّ 


الخامس والخمسون: أنه بلاغ للناسء أي تبليغ وعظة لما فيه من اتباع الخير 


واجتئاب الشرء قال تعالى: (هَذا بلا لاس وا 


روا نه وَليْوا إِنا هوه واحد وليدَكر أولر 
الأباب) (إبراهيم: 05). 

السادس والخمسون: فيه بشارة للمؤمنين والمتقين لقاء ما يعملونه من أعمال 
صالحة وإنذار للمشركين والعصاة ما اقترفت أيديهم من المعاصي والآثام, قال 


لذن لون اساحات أن لم أجرا كيدا (الاسر اء: من الآيقة), 


المْؤْمنين الذ 


الآية؟): قال تعاللى: 1 


السابع والخمسون: أنه مهيمن يد الكتب السماوية الي سبقته حيث إنه مشتمل 


(طه؟؟ .)١‏ 
التاسع والخمسون: أنه عزيز: بعيد ومنيع عن كل تحريف وسوءء قال تعالى: ون 


3 عرب (فصلت: من الآية١‏ 1). 


ما 


ب: أوصاف القرآن الكريم في الأحاديث النبوية الشريفة. 


واو 


جاء في سنة البي # أوصاف عدة للقرآن الكريم في غاية الروعة والحمال» 
ى منا معاشر المسلمين حفظها وتدبرها ونشرها والعناية كما منها:- 
أنه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدناء وحكم ما بيناء وهو الفصل ليس بالهزل؛ فعن 
على بن أبي طالب ##ف قال: يقول : " ألا إنما ستكون فتئةء فقلت: ما 


المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكب وخبر ما 


بعدكم وحكم ما بينكي وهو الفصل ليس بالزل» من تركه من جبيار 


قصمه الله ومن ابتغى المدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المنين» وهو 


تريغ به الأهواي ولا 


الذكر الحكيم: وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا 


تنقضي عجائبه؛ هو الذي 1 تنته الجن إذ سمعته حي قالوا: (إنا سلما فئان 


ثرك ينا أَحَدا) (اللحن: 1-؟): من قال به 


بدي إلى الرنشد امنا به ول 
صدق؛ ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه مُدي إلى 
صراط مستقيم " (الترمذي؛ باب ما جاء في فضل القرآن: حديث رقم 
حنكت اج م ص 01975). 

أنه مأدبة الله تعالى وحبل الله والنور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به 
ونحاة لمن تبعه. فقد ورد في الحديث عن عبد الله بن مسعود ضيه قال: قال 
النبي #: إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم إن هذا 
القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء التافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن 
تبعه لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق مسن 


لشقكمء 


-_- 


ه- 
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كثرة الرد اتلوه فإن الله يأحركم على تلاوته كل حرف عشر حسنات أما 
إن لا أقول ألم حرف ولكن ألف ولام وميم (الحاكم. المستدرك على 
الصحيحين» ج .١‏ ص .)74١‏ (وقال المنذري في الترغيب والترهيب وهو 
صحيح: ج ل ص .)55١‏ 


أنه الصراط المستقيم» جاء في الحديث عن علي بن أبي طالب هه قال: 


يقول الصراط المستقيم كتاب الله تعالى (ابن كثير» 
تفسير القرآن العظيمء ج١ء‏ ص 508). 


سمعت رسول الله 


أنه شفيع لأصحابه يقول الببي ي: اقرأوا القرآن فإنه يأف يوم القيامة شفيعا 


لأصحابه؛ اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإهما تأتيان يوم القيامة 
كأهما غمامتان أو كأهما غيايتان أو كأهما فرقان من طير صواف تحاجان 
عن أصحاهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا 
تستطيعها البطلة قال معاوية بلغي 3 البطلة السحرة (صحيح مسلم؛ حديث 
رقم 4٠4‏ ج اياص 599). 

أنه العروة الوثقى» فعن مغيرة بنت حسان رضي الله عنهاء قالت: معت 
أنساً هه يقول: (قّد استنسك بالعروة التّى) (البقرة: من الآية11) قال: 


القرآن (مصنف ابن أي شيبةء حديث رقم: 30117 اجات ص1 153). 


أنه حجة لنا أو عليناء فعن أبي مالك الأشعري «#دقال: قال رسول الله 88: 
الطهور شطر الإبمان والحمد لله تملا الميزات وسبحان الله والحمد لله تملآن أو 
تملا ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء 
والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو مويقها 
(صحيح مسلم؛ باب فضل الوضوءعء حديث رقم: 33 ج لاص .)1١7‏ 


05ت 


ج: أوصاف القرآن الكريم عند المشركين. 

القرآن الكريم معجز في لغته وهي اللغة الي تميزت بها قريش وعُرف عنها 
الفصاحة والبلاغة والشعرء وعلى الرغم من عداوة بعضهم للرسول يق إلا أهم ما 
أن سمعوا القرآن الكريم حن تأثرو! به وأنطق الله الحق على ألستتهم فوصفوه 

بأوصاف مستحقة فمن ذلك ما يأي:- 

-١‏ جاء الوليد بن المغيرة إلى النبي يي وكان المقدم في قريش بلاغة وفصاحة 
وكان يقال له ريحانة قريش» فقراً يي (إنَّ اللة بام بالل ولإِحسَان وإنّاء ذي 
الى وى عن النخشاء والتشكر والبغي بمظكم لفلكم 
أعده فأعاد ذلك» قال: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر 
وإن أسفله لمغدق وما يقول هذا بشر وإنه ليعلو ولا يعلى عليه (الحلبيء 


السيرة الحلبية؛ ج37 ص 7414). 


زُونَ) (النحل: 30): وقال له 


-١‏ وف قصة ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى فْ تفسيره لسورة فصلت» وكذلك 
ذكرها في (البداية والنهايق» ج ا ص 519) أن قريشاً اجتمعت يوم ققالوا 
انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا الرجل الذي فرق 
جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولننظر ماذا يرد عليه فقالوا: ما 
نعلم غير عتبة بن ربيعة» فجاء عتبة إلى النبي يلك فقال: يا محمد أنت خصير أم 
عبد الله فسكت رسول الله ِ فقال: أنت خير أم عبد المطلب فسكت 
رسول الله يي فقال: إن كنت ترعم أن هؤلاء نير مناك فقد عبدوا الآهفة 
الي عبت وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حى نسمع قونكء أيها 
الرجل إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حين تكون أغين قريش رجلاً» وإن 


ا" 


كان بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فنتروجك عشرا فقال رسول 


ل: نعمء فقال رس حول افد 6ه 11د 
غَاد وَتْنُودً) (فصلت:١)»‏ فقال عتبة حسبك حسبكء ورحع عتبة إلى بيه 
واحتبس عنهم فقال أبو جهل يا معشر قريش والله ما فرى عتبة إلا قد صبأ 
إلى محمد: فانطلقوا إليه: وقالوا له: ما حبسك عنا إلا قد صبأت» فقال لهم: 


لقد أتيته وقصصت عليه القصة فأجابئ بشىء والله ما هو بشعر ولا كهانة 
01 عي بشيء و و بشعر و 


وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب فحشيت أن يترل بكم العذاب. 


خامساً: أهمية القرآن الكريم وأثره شي النفوس. 

يجب أن يستقر في ذهن كل مسلم اليقين الكامل بأهمية القرآن الكرعم مرياً 
وموحياً وقفنلي لكافة شؤون الحياة استنادا لمنطوق الآيات القرآنية الموكدة على 
شموله لكل شيء فمنها قوله تعالى: (نَا قينا في الكدَاب من شَيّء) (الأنعام: 
الآيقه)» وقوله تعالى: (وَرا علك الككاب شين لكل شي»] (التحل: الآية8ه)» بسلى 


لتأمل والنظر والتطبيق لسورة أو حى آية منه تكون كافية لغداية 


إن التمعن 


الئاس -لخيري الدنيا والآخرة» وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن سورة 
العصر بأفها: لو لم يُتَرل الله سوى هذه السورة لكفت الناس» وأيضا جاء في 


عاد غلم القران للزر عي إن فونه عمسا ؛ إذا أن آل دوا لك عقد كر 


”م 


مسْجد وكوا وار 


أنها جمعت أصول أحكام الشريعة كلها فجمعت الأمر والنهي والإباحة والتخيير 


ولا شرف إل لاحب الْسرئ) (الأعراف:١*)‏ وهي آية واحدة 


وج ص035). 


وقد أورد القرطى في تفسيره أن كعب الأحبار قال: تقد أنزل الله على 


في التورلة والإثخيل والزبور والصحف وهي: (فننْيللٌ 


القرآن غيرها حسبي فقد انتهت الموعظة. (ج 7٠١‏ ص 58-١817‏ ١)؛‏ كما أورد 


القرطي مسعود يقد قال عن 


بالشذل والإحمنان. .) (التتحل: 
الآية. 9): هذه أجمع آية في القرآن خير يعتثل ولشر يجتنب (ج١23‏ ص .)1١58‏ 


وقد أورد ابن رجحب في جامع العلوم والحكم أن آية (وَمْنْ: 


مَخْرجَ) (الطلاق:؟) قرأها النبي يل على أبي ذر د وقال له لو أن الناس كلهم 
أحذوا كا لكفتهم ويقول ابن رحب يعينٍ لو حققوا التقوى والتوكل لاكتفوا 


بذلك في مصالح دينهم وديناهم)(ج ١‏ ص455). 


المؤمنة فهذا مما أثبته الله تعالى في كتابه 


أَحَنَ الخد شيا انيّ تعر مله جلو الذ تخشون رهم ثم 
تن لوم لهم إلى ذكر لد لت شدى اله نهدي بد من بشاء وم'بضال الل فم ة من اد 
(الزمر:7)» وأورد القرطبي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما 


#”د 


قالت: كان أصحاب البي يل إذا قُريء عليهم القرآن كما نعتهم الله تدمع أعينهم 
وتقشعر جلودهم (ج5١)‏ ص 5545). 

ويقول سيد قطب رحمه الله: " إن الآية الواحدة لتصنع أحياناً في السنفس 
تستمع لها وتنصت أعاحيب من الانفعال والتأثر والاس تجابة والتكية 


حير 


والرؤية والإدراك؛ والطمأنينة والراحة: والنقلة البعيدة الواعية المستنيرة نمالا 
يدركه إلا من ذاقه وعرفه! " (الظلال» ج37 ص 4378 4735-1 1). 

ولقد كان الرسول يك أول المتأثرين بسماع القرآن الكرمم فعن عبد الله بن 
مسعود دنه قال: قال في البي #ق: " اقرأ علي قلت: يا رسول الله أقرأ عليك 
وعليك أنزل ! قال: نعمء فقرأت سورة النساء حي أتيت إلى هذه الآية مكلف إذا 
جنا نكل أ 
فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان (البخاري؛ باب قول المقرئ للقارئ حسبك» 


تهيد ونا بان على مَؤْلاء شتهيدً) (النساء: »)4١‏ قال: حسبك الآنء 


حديث رقم 249/57 ج 4؛ا ص 201588 

وإليك أيها القارئ الكريم جملة من أخبار السلف المتأثرين بالقرآن الكرم: 

-١‏ أورد الغزالي رحمه الله في الإحياء أن عمر بن النطاب #دكان يسقط من 
الخوف مغشياً عليه إذا سمع آية من القرآن وكان يعاد أياماء و قرأ كه عنه 
إذا الشمس كورت وانتهى إلى قوله تعالى: (وإذا المّحُفُ نشرَت) (التكوير: 0٠١‏ 
فخر مغشيا عليه: ومر يوما بدار إنسان وهو يصلي ويقرأ سورة والطورء 
فوقف يستمع فلما بلغ قوله تعالى: (إنَّ عاب ربك لواقعه ما له من ذافع) 
(الطور:8-1) نزل عن حماره واستند إلى حائط ومكث زمانا ورجع إلى 
متزله فمرض شهراً يعوده الناس ولا يدرون ما مرضه (ج 4 ص181- 144)- 


4ع" 


؟- وأورد البيهقي في شعب الإبمان عن ابن أبي مليكة قال: سمعت ابن عباس 
رضي الله عنهما يرتل القرآن ويقرأ حرفاً حرفا ويكثر من النشيج والتحيب 
ويقرأ قوله تعالى: (وجاءت سَكرة الموْت بالحق ذلك مانت منة تحيد) (19:3) (ج 
لاص 558). 

"- وقال مقاتل بن حيان ن صليت وراء عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقرأ قوله 
تعالى: : | وقوه نهم مُسؤونين ] (الصافات :4 )١‏ قجعل يكررها وما يستطيع أن 
يتجاوزها (البداية والتهايق ب ص 505). 


5- روي عن أويس بن عامر القري رحمه الله أحد التا ف الرقات اواترا قله 


تعالى: (وَمَا خَلفُنًا السّناوات 0 وما ينها لاعبين» ما 


نين يع لابن مز عن موق ني ولا 


الرَّحيم) (الدحان:78 - ؟1).: فشهق شهقة كاد أن 
يغشى عليه (الواسطي؛ مجمع الأحباب؛ ج 07 ص 45). 
ه- روي أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قام يصلى ذات ليلة فأتى على قوله 


ل ف اتبان 


عد الالسا بد 
مجمع الأحباب» ج ؟ءا ص 559). 


+- روي أن محمد بن المنكدر رحمه الله أحد التابعي 


بكاءً شديداً وغشي عليه فلما أفاق سأله أهله عن سبب البكاء فلم يستطع 


الكلام واستمر باكيا فأرسلوا إلى أحد أصدقائه المقريين يقال له أبا حازم 


- 8: 


رحمه الله فجاء إليه فقال له: يا أي ما لذي أبكاك؟ فقد حاف أهلك عليك 


فقال: ذكرت قوله تعالى: (وبدَا لَهِمْ سَيَاتْ مَا كوا وَحَاق بهم ما كانوا نه 


(الزمر:46)» قال: فبكى أبو حازم معهء واشتد بكاؤهماء فقال بعض أهله 
لأبي حازم: جتنا بك لتفرج عند فزدته؟! فأخبره بالذي أبكاهما (الواسطي» 
مجمع الأحباب» ج 5 ص /37510). 

/ا- روي أن عمر بن عتبة رحمه الله من كبار تابعي الكوفة أشتهر بالعبادة والزهد 


فلما توفي دخل بعض أصحابه على أخته فسأها من وراء حجاب عنف 


فقالت: قام ذات ليلة فاستفتح (حم) فلما أتى على هذه الآية (وَانذ رهم ننم 


ذ القلوب لدى الحئاجر كاظمينَ 


المينَ من حميم ولا شَفيعبطاع) (غافر:8١)‏ 
فما حاوزها حى أصبح (الواسطي؛ ججمع الأحباب؛ ج 37 ص 451). 


8- روي أن أبا حنيفة رحمه الله قام ليلة وهو يقرأ قوله تعالى: (بل السّاغة مُوْعدهُمْ 
وَالساعَة أَدْمَى وَأمرْ) (القمر:7غ). ويرددها ويبكي ويتضرع (الواسطي؛ مخمع 
الأحباب» اج *ا ص 5140). 

+- روي عن علي بن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه كان جالساً بحضرة مجلس 


عند وائده فقرأ رحل نمبو الام لرْب العالين) (المطففين:5).فسقط مغشياً 


عليه (الواسطي. مجمع الأحباب؛ ج 4 ص .)١١١‏ 
-٠‏ روي عن ييى بن سعيد القطان رحمه الله (ت 198 هم)» أنه سمع قارفا 
يقرأ قوله تعالى: (إنَو الفطل ميمَائم أَجْنَمِيَ) (الدحان: ٠‏ 4): فصعق ور 
َم الفطل ميقاتهم 


جتن (الدحان: ١‏ 4) (الواسطي؛ ججمع الأحباب» ج 4: ص 514). 


مغشياً عليه وما أفاق إلا بعد حين فلما أفاق جعل يقول: (| 


كم 


تعللى: (نَي نَحْشْر السسَينَ إلى الرَخْمن وفداء وَنسلوق الج رمينَ إلى جَهسَمْ وزدا] 
(مريم: 85-5): فصاح ثم أغمي عليه ولم يزل مغمى عليه زماناء فلما 


أفاق جعل يكرر (ييْمْ نخشر 


(الواسطيء ججمع الأحباب» ج 4 ص 58074). 


١‏ روي أن عبد الله بن عمر بن الاطاب رضي الله عنهما قرأ مرة سورة 


لمطففين فلما بلغ قوله تعالى: (يمعن الام لزب المالين) (المطففين:7)» سقط 


مُغمى عليه ول يكمل السورة (عقيلان: أبطال ومواقف» ص 1517). 


أن الربيع بن نيم الثوري رحمه الله أحد التابعين والملازمين للصحاي 


دروي 


الخليل عبد الله بن مسعود مين مر هو وعبد الله بن مسعود على حدادين 


يصهرون الحديد على شاطئ الفرات فقرأ عبد الله بن مسعود كه يذكر 


ذا رُم من مكان نعيد سمعُوا لها تغيظا وزفيراء وإذا القوا مها مكانا ضيْما ممرئِنَ 


ُبورا) (الفرقان: 17 )١8-‏ قصعق الربيع رحمه الله حين ضع 


القراءة ولازمه ابن مسعود ##دحين أفاق فعاد به إلى أهله (عقيلان» أبطال 


ومواقفء ص .)١075‏ 


سادساً: الاستجابة والتفاعل مع الآيات القرآنية. 


١‏ لله وَلرمسُول إذا َعَاَكمْ ب 


َحْشَرُون) (الأنفال: 4 ؟) » وقال: وما كَانَ لمُؤْمن ولا 


لؤمنة 


ضللا لبي (الأحزراب:5). 


قضى الله طول أئرا أن يكن ليه أ بر من ألرهم ومن بص الله ورَسُوة فا ضَل 


في ظل هذه التوجيهات القرآنية ما أحوجنا معاشر ام عن الوم إل 
الاستجابة والتفاعل الإيجابي القوي مع الآيات القرآنية في ظل تفلت بعض 
المسلمين من هذه النصوص بحجج واهية وتأويلات فاسدة تسببت في ما نشاهده 
اليوم من انفلات في القيم والمبادئ الإسلامية أدى إلى تخلف أمتنا وتراجعها عر 
ركب الأمم المتقدمة, 
وهناك العديد من النمادذج ج الي توضح الاستجابة الراقية والتفاعل الإيحابي 
مع النصوص الشرعية وتبين لنا بجلاء تمسلك الصحابة رضوان الله عليهم يما جاء به 
الشارع الحكيم؛ وسوف أشير إلى بعض هذه النماذج لتكون نبراسا لنا في التعامل 
مع النصوص الشرعية. 
فيد ا 8 5 31 الت شة 3 
-١‏ لا يخفى على الكثير قصة عمر بن الخطاب 5ه مع المرأة القرشية عندما أراد 


أن يحدد مهور النساى فقد ذكر. 


اسْتبدال زوج مكان زوج وائينم داهن قنطارا فلا تخذنا انبا الأخزونة سانا وإ 


مُبيها) (النتساء: ٠‏ ؟) فقيل أن عمر بن الخنطاب قد 


الناس ما إكثاركم في صداق النساء وقد كان ر 
رضوان الله علهم وإما الصدقات فيما بينهم أر بعمائة درهم فما دون ذلك 


ولو كان الإإكثار في ذلك تقوى الله أو مكرمة نم تسبقوهم إليها فلا أرقن 
ها زاد رحل في 


قريش فقالت نه يا أمير المؤمنين نميت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاقن 


صداق امرأة على أربعمائة درهم ثم نزل فاعترضه امرأة مسن 


م" 


على أربعمائة درهم قال نعم فقالت أما معت ما أنزل الله يقول: ( 


ملجنان رو تكن روعوالت راطق متطارا خلا شدي 3 شا ونه ينانا وإثماً 
ثبيً) (النساء: ٠١‏ 5)» فقال اللهم غفرانك كل الناس أفقه من عمر ثم رحع 
فركب المنبر فقال يا أيها الناس إن كنت فميتكم أن تزيدوا النساء في 
صدقاتمن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب (ابر 
كثير تفسير القرآن العظيم» ج 4: ص 458). (السيوطيء الدر المنشور 


اا ص 455). 


وف قصة تحريم الخمر تأكيد لامتثال الصحابة الكرام لتوجيهات القرآن الكريم 
فلما نزل قرع الحم وال مجر وين لخطات 6ه * الهم بين لنا في الخمر بياناً 
غافياً قزل: لراك عن الخثر لسر قل هنا نم 


3 0 
(النساء: من الآية45): فكان منادى رسول الله ي إذا قال: حي على 
الصلاة نادى لا 0 2 0 ت عليه فقال اللسهم 


في الخثر ونش وشم عن كر هوض لوقل تهنا والمائدة: 31 
فدعى عمر فقرئت عليه فلما بلغ قول الله تعالى: هَل 2 
دنه انتهينا (أبو داود» حديث رقم: .9710», ج *, ص 375)) (الترمذي) 


يي 


حديث رقم: 49.لء ج هوا ص *558). 


اضاة 


- وقصة الحجاب وسرعة استجابة نساء الأنصار به نموذج رائع للمرأة المسلمة 
مع النصوص الشرعية: فلما نزلت آية الحجاب قالت عائشة رضي الله عنها 


إن لنساء قريش لفضلا وإني والله مارأيت أفضل من نساء الأنصار أشد 


تصديقاً لكتاب الله ولا مانا بالتتزيل لقد أنزلت سورة الور وليضرين 
بخمرهن على جيومن انقلب رجافن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم 
فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته فما مهن 
امرأة إلا قامت إلى مرطها| أكسية من صوف أو خز توضع على الشعر 
(مننار الصحاح) ] فاعتجرت [ لف العمامة على الرأس (مختار الصحاح) به 
تصديقاً وإعاناً.ها أنزل الله من كتابه فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان (أبو داود: حديث رقم: 
١ج‏ كقدص .)56١‏ 

4- وقصة عمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما عند حضور وفد 
ب تميم؛ فعن نافع بن عمر عن بن أبي مليكة» قال: كاد الخيران أن يهلكا أبو 
بكر وعمر رضي الله عنهما رفعا أصواتهما عند الببي يا حين قدم عليه ركب 
بن تميم فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أححي بي اشع وأشار الآخحر 
برجل آخرء قال نافع لا أحفظ امه فقال: أبو بكر لعمر ما أردت إلا 
خلائيء قال: ما أردت خلافك؛ فارتفعت أصواتهما في ذلك؛ فأنزل الله: إنا 

ولا هوا لذ باقول كبر بمضكم لبئض 

؛) (الحجرات :")ع قال ابن ار زبير رضي الله عند 


لها الذين موا لا توا أمنوالكم د 3 صرت 


ساك 


فما كان عمر يُسمع رسول الله 8 بعد هذه الآية حى يستفهمه (صحيح 


البحاري» حديث رقم: 55515: ج 4 ص 1857). 


فقه 


وهذه النماذج تؤكد شدة تمسك الصحابة رضوان الله عليهم بتوحيهات 
القرآن الكرم: وهو منهج سار عليه بقية سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن 
تبعهم بإحسان» وكان من مار هذا التمسك أن حققت الأمة بتوفيق الله تعالى 


حضارة إسلامية م يشهد ها التاريخ مغيلاه وما أن بعدت الأمة عن هذا المنهج 


القوم حي تراجعت حضارقا شيئا فشيئا وأصبحت اليوم أمة توصف بأفا 


متخلفة لأنها لا تملك من أسباب القوة المادية المعاصرة شتياً يذكرء ولا حلاص ها 


من هذا التخلف الموسومة به إلا بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله يد فعن أبي 


قال رسول الله : ' إن قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا 


هريرة نه قال 
بعدهما كتاب الله وسني ولن يتفرقا حي يردا علي الحوض " (الحاكي حديث 


رقم 7*9 ج الوص .)١75‏ وروي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى قوله: " لن 


يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها ' (الفتاوىء ج لالاء ص 835). 


سابعا: الدعاء بطلب الهداية. 


هناك جملة من الأدعية الشرعية الي تحض الإنسان المسلم على طلب 
الهداية» فمنها ما هو واحب ولا يكتمل الدين إلا ب ومنها ما هو غير واحب 
ولكن الإنسان المسلم لا يمكن أن يستغيي عنها ألبتة لحاحته للهداية في كل أموره» 


وسوف أذكر بعض هذه الأدعية وهي:- 


.)5 قال تعالى: لادلا المتراط المسشسقيم) (الفاتحة:‎ -١ 


د4١‎ - 


©- عن عائشة رضى الله عنها أن النبي يلد كان إذا قام من الليل يصلى يقول: 
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عام الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدن لما احتلف فيه 
من الحق بإذنك انك قدى من تشاء إلى صراط مستقيم فهو يسأل ربسه أن 
يهديه لما اختلف فيه من الحق (سنن الترمذي؛ حديث رقم 555٠١‏ ج © 


ص 484). 


غ- عن مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنهما قال:كان رسول الله 2 يعلم 
من أسلم يقول: اللهم اغفر لي وارحمي واهدي وارزقئي (صحيح مسلم» 


حديث رقم: 050317 جك ص 50075). 


ه- وأخرج الطيران في الدعاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع 
صوته عشية عرفة يقول اللهم اهدنا بال هدي وزينا بالتقوى واغفر لنافي 


الآخرة والأولى (السيوطيء الدر المنثور» ج١3‏ ص .)08٠0‏ 


5- ويقول الرسول ق: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا 


فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إننك تقضي ولا 


يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت (صحيح ابن حبان؛ ج 


كص 49595). 


7- ويقول الرسول 5: اللهم اهدن لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا 
أنت واصرف عب سيئها لا يصرف عي سيثها إلا أنت (مسسلم؛ صحيح 


مسلمء حديث رقم: الالا ف عدص 55ه). 


اكع 


/- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان البي وَل يدعو: رب أعني ولا تعن 
علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر هداي 
إلي وانصرن على من بغى علي الهم احعلني لك شاكراً نك ذاكراً للك 
راهيا لك مطواعاً إلياك عنبتاً أو منياً رب تقبل توبي واغسل حوبي وأحب 
دعوني وثبت حجي واهد قلبي وسدد لسابي واسلل سحيمة قلي(ابو داود» 
سنن أبي داود حديث رقم ١٠185ء‏ اج لاص 5). 

9- عن الحسن #ه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله يي كان يقول: 
ربنا اغفر لي وارحمي واهدي للطريق الأقوم (مسند الإمام أحمد» حديث رقم 
تت ج حاص عام 

-٠‏ ويقول الرسول ي4: اللهم إن أسألك المدى والتقفى والعفاف والغنى 
(صحيح مسلمء حديث رقم: 31051١‏ ج 4 ص 0040). 

-١‏ عن أبي وائل عن عبد الله ل قال: كنا لا ندري ما نقول إذا جلسنا في 
الصلاة وكان رسول الله :قد عُلمٍ جوامع الكلم وخوائقه؛ قال: فذكر 
التشهد؛ وقال كان رسول الله يد يعلمنا كلمات كما يعلمنا التشهد اللهم 
ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وبحنا من الظلمات 
إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا 
وأبصارنا وقلوبنا وأزواحنا وذرياتنا ونب علينا إنك أنت التواب السرحيم 

واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لا وأتمها علينا)) قال 

الحاكم:هذا حديث يح على شرط مسلم ولم يخرجاه 


(امستدرك حديث رقم لالاق ج لاص 1919). 
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ويقول الرسول يق 
علمت الحياة خخيراً لي وتوفين إذا كانت الوفاة خبراً لي اللهم إني أسألك 


اللهم بعدمك الغيب وقدرتك على الخلق أحين ما 


حشيتك في الغيب والشهادة و كلمة العدل والحق في الغضب والرضا 
وأسألك القصد ف الفقر والغئ وأسألك نعيماً لا يبيد وقرة عين لا تنقطع 
وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة 
النظر إلى وجحهك وأسألك الشوق إلى لقانلك من غير ضراء مضرة ولا فتنة 
مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين (صحيح ابن حبان» 
جمي؛ص 506 

عن علي ذه قال: قال لي رسول الله ي#: قل اللهم اهدي وسددني وأذكر 
بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم (صحيح مسلم عتاينله رقم 
الا اج فيص 00950). 

عن سعيد بن المسيب رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
:كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم إني 
استغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زد علما ولا تزغ قلبي بعد إذ 


هديتي وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب (النسائي» الستن 


الكبرى» حديث رقم 20701 ج ااا ص 515). 

كان ابن مسعود ويه إذا دعا لأصحابه قال: اللهم اهدنا ويسر هداك لنا 
اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واجعلنا من أولي النهى اللهم لقنا 
نضرة وسروراً واكسنا سندساً وحريراً وحلنا أساور إله الحق اللهم اجعلنا 
شاكرين لنعمتك مثنين ها قائليها وتب علينا إنك أنت القواب الرحيم 


أبي شيبة حديث رقم: 259851 اج كا ص 38). 


44د 


1- عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر رضى الله عنهما وهو على الصفا يد 
خن تاقع لقف الل عب بن عمر رضي الله عنهما وهو لي 
يقول: اللهم انك قلت ادعون أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد وإني 
أسألك كما هديتي للإسلام أن لا تزعه مي حى تتوفاني وأنا مسلم 
(موطأ مالك حديث رقم: ١“لى‏ اج لاص 545). 


ويقول ابن تيميه رحمه الله إن أنفع الدعاء و أعظمه و أحكمه دعاء الفاتحة» 


قال تعالى: (الهددًا المراط سيب صراط الذين لت عَليهمْ ير النغضوب عَليهم ولا 
العَائن) (الفائعة: --/) فانه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك 
معصيته فلم يصبه شر لا في الدنيا و لا في الآخرة نكن الذنوب هي من لوازم 
نفس الإنسان و هو محتاج إلى الحدى في كل لحظة و هو إلى الهدى أحوج منه إلى 
الأكل و الشرب (الفتاوى» ج4١2‏ ص١‏ 57). 

إن هذه النصوص الشرعية تؤكد لنا أهمية الدعاء بطلب اهداية من الله 
الحاحتنا الماسة لما لكي تستقيم لنا الحياة لأن الله تعالى هو القادر على ذلك؛ فمن 
طلب الهداية من غيره ضل وتاه وتخبط» ورحمة بنا وإشفاقاً علينا قد هيأ لنا الله 
تعالى ذلك بصفة تلقائية ومستمرة تصل إلى أكثر من سبعة عشرة مرة في اليوم 
وائليلة وذلك من خلال قراءة سورة الفاتحة في الصلوات الخمس المكتوبة وتحديداً 
قوله تعالى: (لمدنا انصّراط اسيم (الفاتحة:3)» وهذا يتطلب منا وبإلحاح التأكيد 
على المحافظة على الصلوات الخمس بأركاها وواجباتا وستنها وغرسها في تفوس 
الناشئة كما دلت على كل ذلك النصوص الشرعية الموضحة في مواضعهاء مع 


امحافظة على الأدعية الشرعية الواردة بطلب اهداية وال ذكرت بعضاً منها. 
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ثامنا: وسائل هداية القرآن الكريم. 

لا شك أن هداية القرآن الكريم مطلب غال لا يتأتى لكل أحد ولا ينتفع 
به أي إنسان إلا من وفقه الله تعالى لذلك» وهناك جملة من الوسائل الي يمكن من 
حلاها تحصيل الحهداية بإذن الله تعالى وتوفيق» ومنها:- 


-١‏ توفيق الله تعالى لنعمة الهداية: قال تعالى: (ومَا تَوقبقَى إلا الله عله يكت وق 


ُ 5 
انِبْ) (هود: من الآيةمم). 


؟- الإجان بالل تعالى» وهو محور أساس في الدين لأنه يعن التصديق والاستسلام 


لكل ما جاء به الشرع من المغيبات؛ ومن وفق لذلك؛ وُفق بعناية الله إلى 


هداية القرآن الكرم: (وإذا لم تأتهم بسة قاوا لولا انها قل إننا تم ما 'بوحى إل من 


ري هذا بَصائزُ من ركم وَطدى ورَحْمَة لعو تؤمون) (الأعراف:7١‏ 7). 


؟- تقوى الله تعالى» فهي الطريق الأوحد لكسب هداية القرآن الكريم؛ ويؤكد 


ذلك الكثير من النصوصء قال تعالى: (ذلاك الكتَاب لا رب فيه خدئ النَتي) 


(البقرة: »)١‏ وقال تعالى: (واتفوا الله وسَلنكمْ الله) (البقرة: من الآية 85 5)» وقال 


تعالى: (والذين مدا رادهمْ هدئ وحم توَاهة) (حمد:10). 


4- اتباع القرآن الكريم والتمسسك جما جاء به من أوامر ونواه» قال تعالى: (وْمَنٌ 


سم له هدي إلى صراطه (آل عمران: من الآية1١٠١).‏ 
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5- عدم اع اللشيطام وسمطلاة» لأنه العدو الأول للإنسان المتربص بهء قال بال هَل 


- إخلاص العبادة لله وتوحيده. وعدم الشرك بهء قال تعالى: (1 
اهم ظلم أوثات لهم لمن وهم مْسَونَ) (الأنعام: 45). 


- المجاهدة في اتباع أوامر الله واجتئاب نواهيه سبب رئيس الحصول الهداية مسن 


تاسعاً: هداية القرآن الكريم. 

إن القرآن الكريم دستور أمة حاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد يل هذه 
الأمة المباركة الي تميزت بمخصائص فريدة ل تكن لأمة قبلها فجعلها الله خير أمة 
خرحت للناس» قال تعالى: و خَيِرَ امة رجت لاس مون بالتشؤوف رن عَنِ 


لكر تسن بلله) (آل عمران: من الآية: .)1١‏ 
وهداية القرآن الكريم أصل من ن أصوله؛ ومعقد مقاصده؛ وأهم أغراضه الي 


يجب أن تتوحه إليها العزائم» بأساليب تستجيب إلى نداء العلم والمعرفة في هذا 


العصر وفيما يستقبل من الزمنء ما لا يخائف أصول الإسلام الي جاء يما القرآن 
العظيم وبينتها السنة الشريفة و أجمعت عليها الأمة (عر حون القرآن العظيم هدايته 


وإعجازةء ص ؟577). 


ن الكريم على صنوف متعددة من اهداية شملت جوائنب 
: 


الحياة كلهاء وها دون غيرها تتحقق السعادة المنشودة على وجه الكرة الأرضية: 


وجاء ذلك مؤ كداً بنص القرآن الكريم فقال تعالى: [إنَّ هذا الْرآنَ هدي لاني هئ قوم 


وُيَشَرا الصّائحَات أَنْ لهم أبخرا كبيرا) (الإسراء: 8). 
ولما كانت هذه الآية الكريمة هي منطلق فكرتنا وحور بحثناء فإنه يجدر بنا 
التعرف على بعض أقوال المفسرين فيها الاهتداء ما توصلوا إليه من تأويلات 


تثري موضوعنا وتفتح لنا أفاقا جديدة هداية القرآن العظيم. 


وقد احترت بعضا من أقواهم الى أكدوا فيها مول الهداية في هذه الآية 


الكريمة؛ وذكروا بعض تفصيلاتهاء وسوف أشرع بول الله وتوفيقه في ذكر ذلك 


لتكون واضحة ي القراء الكرام. 


أولاً: الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. 

يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: أن هذه الآية الكرعة: نهدا 
القران هدي للني هي افو وبْسْرْ ومين انين تشملونَ انصالخات أن م أبرا كبيرا) 
(الإسراء: 8)» يخبر الله تعالى فيها عن شرف القرآن وجلالته وأنه أعدل وأعلى 
العقائد والأعمال والأحلاق فمن اهتدى يما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس 


وأقومهم وأهداهم في جميع الأمور. 


أقهء 


ثانيا: الشيخ سيد قطب رحمه الله. 

ويقول سيد قطب رحمه الله في ظلال هذه الآية الكرجة: (إِنَّ هذا 0 
لني هي أقنْ يْْر النؤسين الذين سْمَلون الصّالحات أَنَ هم أجْراكبيرً) (الإسراء: 4)» أي أن 
هذا القرآن يهدي لل هي أقوم هكذا على وجه الإطلاق فيمن يهديهم وفيما 
يهديهم: فيشمل الهدى أقواما وأجيالا بلا حدود من زمان أو مكان ؛ ويشمل ما 


يهديهم إليه كل منهج و كل طريق؛: وكل خير يهتدي إليه البشر في كل زماك 
ومكان. 


يهدي لل هي أقوم ثي عالم الضمير والشعور؛ بالعقيدة الواضحة البسيطة 


الي لا تعقيد فيها ولا غموض. والي تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة: 


الطبيعية ونواميس الفطرة البشرية في تناسق واتساق. 


ويهدي لل هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه؛ وبين مشاعره 
وسلوكه؛ وبين عقيدته وعمله فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى الي لا 
تنفصم. متطنعة إلى أعلى وهي مستقرة على الأرض» وإذا العمل عبادة مي توجه 


الإنسان به إلى اللهء ولو كان هذا العمل متاعا واستمتاعا بالحياة. 


ويهدي للى هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة» فلا 
تشق التكاليف على النفس حى تمل وتيأس من الوفاء. ولا تسهل وتترخص حن 
تشبع في النفس الرحاوة والاستهتار. ولا تتجاوز القصد والاعقدال وحدود 


الاحتمال. 
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ويهدي لل هي أقوم في علاقات الناس بعضهم يبعض: أفرادا وأزواجاء 
وحكومات وشعوباء ودولا وأجناساء ويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة 
النابتة الي لا تتأثر بالرأي والهوى؛ ولا تميل مع المودة والشتآن ؛ ولا تصرفها 
المصالح والأغراض. الأسس الي أقامها العليم الخبير لخلقهء وهو أعلم .عن خلق» 
وأعرف .ما يصنح م في كل أرض وف كل جيلء فيهديهم لل هي أقوم في نظام 
الحكم ونظام المال ونظام الاجتماخ ونظام التعامل الدولي اللائق بعالم الإنسان. 

ويهدي لل هي أقوم في تبينٍ الديانات السماوية جميعها والربط بينها كلهاء 
وتعظيم مقدساتها وصيانة حرماقا فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية في 


سلام ووئام وص 5515). 


ثالثاً: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. 


يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله 


ونين 


تفسيره أن هذه الآية 


1 ن الصّالحات أن لهم أخراً 
كبيرً) (الإسراء:9)» قد أجمل الله حل وعلا فيها جملة ما في القرآن من الخُدى إلى 
خير الطرق وأعدها وأصوواء فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا علسى 
جميع القرآن العظيبء لشموها لجميع ما فيه من اهّدى إلى خيري الدنيا والآخرة» 
ثم ذكر فضيلته جملة واقرة من هدي القرآن الكريم على سبيل المثال وهي جديرة 


بقرآقهاء وسوف أشير باختصار ها وهي: 


الكرعة: إن هَذا الترآن هدي للني هي قم 


-١‏ ذكر توحيد الله تعالى وأن القرآن الكريم هدى فيه للطريق التي هي أقوم 
الطرق وأعدخاء وهي توحيده تعالى في ربوبيته وي عبادته وفي أسمائه وصفاته 


مستشهداً في ذلك بالعديد من الآيات. 


متها 


هل لاق ريد لزعل كنا قل نبال الوا ا اا 


رن (الطلاق: 0 


- إباحته تعدد الزوجات إلى أربع» وأن الرجل إذا خاف أن يعدل بينهن لزمه 


الاقتصار على واحدةء قال تعالى: لكشا ما طب لَك من 


إن ختم أ عدا فواحدة) (النساء: من الآية؟). 


عر تا لل 


عدا فواحدة وما ل ذلك أدنى أنا تَتوُ) (النسساء: مسن 


ه- القصاصء قال تعالى: (وَلكُمْ في القصّاص حَيَاةا أولي الاب للك نُون) 
(البقرة:15)» ويشاهد ف أقطار الدنيا قديهاً وحدياً قله وقوع القتعل في 
البلاد الي تحكم بكتاب الله تعالى لأن القصاص رادع عن جرعة القتل. 


قطا هما زا با سانكلا 


5- قطع يد السارق» قال تعالى: (وَالسَارق والسّارقة 


امه 


- إن التقدم لا ينافي التمسك بالدين» كما خيله أعداء الدين لضعاف العقول 


ممن ينتمي إلى الإسلام من أن التقدم لا يحكن إلا بالانسلاخ من الإسلام وهو 
زعم باطل لا أساس له والقرآن يدعو إلى التقدم ني جميع الميادين الي لمها 
أهمية في دنيا أو دين؛ ولكن يكون ذلك في حدود الدين والتحلي بآدابه 


الكريم وتعاليمه السماوية قال تعالى: 


مل فوم لا للق 
) (الأنفال: 560). 


تَرهِيونَ به عَدْوَ الله وَعَدْ 


هب دمتسن » سجر 


لذلك التشريع المخالف اح ج من الملة الإسلامية» قال تعا 
بواج رع من 


ليك بنا زاك كودع اتسين (المائدة: من الآية/ا 4 ). 

-٠‏ هديه إلى أن الرابطة الي يجب أن يعتقد أنما هي الي تربط بين أفراد المجتمع 
إنما هي رابطة دين الإسلام وأن أي رابطة غيره مرفوضة بإجماع المسلمين» 
قال تعالى: (والنؤمنون ب عن الذكر 

وطيفون الل وسو أ 


زرْحَكيم) 
(التوية: ١/)ء‏ وقال تعالى: (إبنا النؤمئون لشو (الحجرات:من الآية١1).‏ 


والزماات سم أولياء : نض مون موف 


وُميُونَ الصّلة ويؤتونَ الركاة سرهم هن له 


ثم بين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بأن المصالح ال تدور عليها شرائع 
الدين ثلاثة هي: 
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أولا: درء المفاسد المعروف عند أهل الأصول بالضروريات. 


: جحلب المصالحء المعروف عند أهل الأصول بالحاجيات. 

ثالفاً: السعي إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات؛ المعروف عند أهل الأصول 
بالتحسينيات والتتميمات؛ و كل هذه المصالح الثلاث هَدَى فيها القرآن 
الكريم للطريق الي هي أقوم الطرق وأعد 
وخدم الشيخ رحمة الله حديثه عن هدي القرآن لل أقوم بأنه يهدي إلى 

حل المشكلات العائية بأقوم الطرق وهي أعظم ما يعانيه العالم في جميع أنحاء 


العام ثمن ينتمي إلى الإسلام ومن تلك المشكلات والحلول لما ما يلي: 


المشكلة الأولى وحلها: ضعف المسلمين في أقطار الدنيا - في العدد والعدة - عن 
مقاومة الكفارء وقد هدى القرآن الكريم إلى حل هذه المشكلة بأقوم الطرق 
وأعدفاء في أن علاج الضعف عن مقاومة الكفار إثما بصدق التوجه إلى الله تعالل 
وقوة الإيمان والتوكل على اللهء لأن الله قوي عزيز قاهر فوق كل شئ فمن كان 
من حزبه على الحقيقة لا عكن أن يغلبه الكفار ولو بلغوا ما بلغوا.ثم دلل الشيخ 
بغزوة الأحزاب والحصار العسكري الذي ضربه الكفار على المسلمين فالهان 
بالل وصدق التوكل ل 0 بقوله 


فا 


ا 


#قه 


المشكلة الثانية وحلها: تسليط الكفار على المؤمنين بالقتل والجرح وأنواع الإيذاء مع 
أن المسلمين على الحق والكفار على الباطل» ثم دلل الشيخ ما حدث للمسلمين 


في غزوة أحد من قتل عم البي #8 وابن عمته ومثل يهماء وققتل غيرهما من 


المهاحرين وقتل سبعون رجلاً من الأنصارء وجُرح الرسول قل 
وكسرت رباعيته» وشحج.فلما استشكل ذلك على المسلمين بأنهم على الحق 


أَصينم لها فلم أنى 


والمشركون على الباطل قال الله تعالى: ونا أصَابَكمْ : 


هذا قل هوَ من عند أنفسكم إن لله عل ىكل شي قدير) (آل عمران:178)؛ ثم عن سبب 


تسليط الكفار على المسلمين هو فشل المسلمين وتنازعهم في الأمر قال تعالى: 


(ولقَدُ صدقكم الله وَعدَه إذ تسو 


زعم في الامر وَعْصِيَمٌ من بغر ما 


من يريد الديًا 
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نكم ول فطل على ال 


ودين (آل عمران:57١)؛‏ ومن عرف أصل الداء عرف 
الدواء. 

المشكلة الثالثة وحلها: احتلاف القاوب الذي هو أعظم الأسباب في القضاء على 
كيان الأمة الإسلامية لاستلزامه الفشلء وذهاب القوة والدولة كما قال تعال: 


(وأطبقوا الله وَرَسُوله ولا تفازغوا فتنشّاوا وتدَهَب ريحْكمْ واصْبرُوا إن الله مَعْ الصابريق 


الأ 


)ل 


وقد بين الله تعالى في سورة الحشر أن سبب هذا الداء هو ضعف العقل قال 
تعالى: (تَخهمْ جميعا وقلهمْ شَى ذلات هم ولا منقلون) (الحشر: من الآية4 )١‏ وهذا 
الداء يعالج عن طريق إنارته بنور الوحي لأن نور الوحي يحيا به من كان ميقا 
ويضئع الطريق للمتمسك بهء قال تعالى: (أومَنْ كان ينا وأ 


َحَعَنَا لهُ نورا نشي به 


- 4ه6م. 


(الأنعام: ١79‏ وقال تعالى: (الله ولي الذين آننوا يخَريهُمْ من ١‏ 
كرا ويام الطاغون 
(البقرة:/1ه 9). 
ويتضح لنا مما تم عرضه شهولية هداية القرآن العظيم لكل جوانب الحياة 
المختلفة كبيرها وصغيرها في الحاضر والمستقبل: وهو الحل الناجع الأكيد لأدوائنا 


1 ا 57 : 
جوم من الغور إلى الظلنات اولثاك اصّحَاب النارهم فيهًا خائدون) 


الت نخرت حسد أمتنا وتنوغر فيه يوماً بعد يوم حين أصبحت أمة مفرقة مشتتة 
تتلاطمها الأمواج العاتية وتقذف بها من ناحية إلى أخرىء ثم تبحث وتفتش عن 
الدواء يمنة ويسرة لدى ثقافات وأفكار وضعية خاوية منحرفة وبتناوها له يزيد 
الأمر سوءاً وتبقى قابعة في عللها مترنحة حى نفيق وتثوب إلى رشدها متمسكة 
بدينها وبكتايما وسنة نبيها 84. 
عاشراً: أصول الهداية القرآنية. 

تمت الإشارة فيما سبق إلى شمولية هداية القرآن العظيم لكل جوانب الحياة 
المحتلفة» وقد تم ذكر أمثلة وتماذج لهذه الجواتب لتكون دليلاً ومرشداً لغيرها من 
جواتب الهداية الأخرى» وهنا سوف أستعرض بحول الله وقوته أصولاً عامة هداية 
القرآن الكريم» وهي أيضاً مثابة نماذج من أصول الهداية في القرآن الكريم لأن 
استقصاء واستيعاب كل الأصول يحتاج إلى جهد جماعي وتضافر كوكبة من 
العلماء الراسخين في العلم والمدف من ذلك توجيه أنظار المهتمين بدراسة القرآن 
العظيم إلى بيان هداية القرآن في عصر طغت فيه النظريات الغربية وتعددت 


المذاهب الفكرية والاجتماعية والآراء الفلسفية الي صرفت الناس عن النظر في 


هداية القرآن ومعرفة حقائقه والتمسك به والدعوة إليها (عرحون. القرآن العظيم 
هدايته وإعجازه» ص .)١51‏ 

وأختم هذا الموضوع بعرض جملة من أصول الحداية القرآنية مركزا على مأ 
ذكره الشيخ محمد الصادق عرجون في كتابه القيم الموسوم ب (القرآن العنظيم 
هدايته وإعجازه) وذلك من (ص .)١5 5-1١‏ 
الأصل الأول: العقيدة. 

وهداية القرآن الكرمم في العقيدة الهدف منه تحقيق أقصى ما تتطلع إليه 
البشرية من الحقائق الموصلة إلى غرس الإبان بمعرفة عظمة الله وقدرته الباهرة 
ومحكم تدبيره وسعة رحمته وتفرده بنعوت الربوبية والألوهية معرفة تطمكن لها 
القلوب وتؤمن بها العقول» والأمئلة المؤكدة على ذلك ترخر بها سور القرآن الكريم. 
الأصل الثاني : التشريعات التعبدية 

وهي وسيلة الاتصال بالله تعالى وال هدف من ذلك بيان وتحقيق أفضل ما رسمت به 
الشرائع السماوية من هداية تصل الخالق بالمخلوق صلة تعبد وزلفى تتقيل العقول 


أوضاعها التعبدية وتدرك آثارها الروحية كما بينها الرسول في أقواله وأقعاله 


قريرانه وأفضل بيان لذلك قول الله تعالى: (لَاك ند ولاك نتن (الفاتحة:ه). 


الأصل الثالث: سياسة الخلق. 
ويهدف هذا الأصل إلى تحقيق أبلغ ما تتطلع إليه النفوس من نظم في تدبير 


شؤون الحياة وفق أوضاع متناسقة من سياسة الخلق تعتمد على العدل والرحمة 


وتستشعر الإحاء وانحبة بين أبناء الإنسانية ليعيشوا في ظل هذا الإخاء متحابين 


كه 


ينعمون بنعمة الأمن والسلام؛ وبمثل ذلك أبلغ تمثيل قول الله تعالى: (إنَ الله باكر 


ل والإلخسنان وإنّاء في الى شْهَى غَن الفخشاء والمتكر وال 


انسل 6). 


الأصل الرابع: الوشائج الاجتماعية ببن الأغراد والجماعات. 


الأفراد في امجتمع الواحد ف إطار المصاهرة والتسبء كما يهدف إلى تحقيق أفضل 


نظام تقوم على أساسه وشائج الصلات العامة بين 


ونا واوا له الذي تنا ون به ولام إن لكان علي رَقيً) والنساءة 01 
الأصل الخامس: إيقاظ العقل وتحريره. 

ويهدف هذا الأصل إلى وضع أصول ثابتة لفهم الحقائق الكونية والحخكم 
عليهاء ترد إلى العقل الإنسان اعتباره وتقديره ووزنه بقيمته الإنسانية الحقيقية الي 
جعلت من الإنسان كائناً مسيطراً على الحياة وموجهاً لما ورقيياً على نظمها 
وأوضاعهاء وأول حوار في القرآن الكريم بين إبراهيم عليه السلام وبين طاغية 


إلى لذي َل 


عصره غمروذ كان لكل عرواتني عدار قال تعال: 8 


الظالمين) (البقرة:586؟). 


لاقء 


الأصل السادس ؛ عوامل الدفع القيادية في االمجتمع الإسلامي. 


ويهدف هذا الأصل إلى بيان العوامل الي تدفع الأمة الإسلامية إلى آفاق 


الانطلاق والتقدم متحررة من أصار وأغلال الجمود والتأخر والرضا بالضيم 
منها 
عن التذكر واوللك هم 


لتنا (آل عمران:5١٠)»‏ وقال تعالى: [نا 3 لذن أت ها ومن القسلط شهدا 


والاستسلام للواقع» والآيات المؤكدة على جوانب من هذا الأصل كثير 


قوله تعالى: تكن ملك أمّهنغون إلى اشير زو بالمشزوف وه 


الأصل السابع: مكانة العلم في الحياة. 

يهدف هذا الأصل إلى بيان مقام العلم وشرفه وسمو مكانته وموضعه مسن 
الحياة» وأنه من قيم دعائم بناء الحياة الإنسانية في نشأقا على الأرض» وق متابعة 
تدرجها من مهدها إلى مراحل تكاملها في الوجود الفكري. والهداية القرآنية 
أعطت العلم يحاله الفسيح واحتفظت بحقها في التوحيه والإرشاد في بجالات 
الغيب الذي يستمد من الإبمان بالله تعالى» وبحقها في بحالات التعبد لله بما شرعه 
سبحانه وتعالى.ويتضمن القرآن الكريم العديد من الآيات الي ترفع من شأن 
العلم» قال تعالى: (شهدٌ اله أنه لا إلة نا عو اكه ووو الم قائاً بالقسنط لا إل إنا شو 
ليذ الحكي آل عمران:1)» وقال تعالى: ليق لهذ 


رجات واله) (لمحادلة: من الآية1١).‏ 


عمف 


الأصل الثامن: التربية السلوكية. 

يهدف هذا الأصل إلى بيان منهج القرآن الكرم وطريقفه في التربية 
السلوكية للفرد والجماعة؛ والأسلوب المتبع هنا أسلوب يمعل من الفضائل 
الإنسانية دعامة لبناء المجتمع الإسلامي على قواعدها.ومن أمثلة ذلك ما أبرزته 
اداية القرآنية عاملاً بارزاً من عوامل التربية السلوكية وهو تحمم| 
والشعور بها ويقوم على ربط الزاء بالعملء قال تعالى: الالككفن ال فسا إن سيا 
ا نكيت وعَلهَا ما أككسيت) (البقرة: من الآية185): ثم أشار إلى هداية القسرآن 


المسؤولية 


الكريم بي التربية السلوكية وركز على المسؤولية الاجتماعية أي تحميل الجماعة 
مسؤولية عملها الجماعي فذكر أن كل خخطاب في القرآن الكرعم بعنوان: إا نيا 
افّاس) و ا أيًا لذن أقوا) خو شاهد من شواهد التربية السلوكية في تحميل الجماعة 
مسؤولية العمل الجماعي. 
الأصل التاسع: المجتمع البشري بين عناصر التماسك وعوامل الانحلال 

يهدف هذا الأصل إلى الكشف عن طريقة البيان القراي نظرته إلى المجتمع 
البشري في أصل نشأته وعناصر مائه بناء احتماعياً يصور تفكيره ولون حيانه في 


أخلاقه وعاداته وطريقة عيشه في صورة موحدة الغايات والوسائل» وف نظرته إلى 


الأطوار التي مر يما اجتمع في مراحل الحياة يبن مد واتساع؛ وفي نظرته إلى 


الأطوار الانحدارية الي مر يما اله 


(الأنعام: 7١)؛‏ وقال تعالى: إوإذا 


تُمير)) والإسراءةة 0 


5ن 5 


الأصل العاشر: أعجاز القرآن بين الهداية وروعة البيان. 


وهذا الأصل هو لباب هدايات القرآن وزبدة رسالته. لأنه يحقق الآن 
أولاً: حجية القرآن لنفسه بوجوب اعتقاد صحة وصدق ما جاء به من ضروب 
الهداية علماً وعملاً. 


ثانيً: حجيته على صدق من أرسل به نبينا محمد #8 ووجوب متابعته في جميع ما 


الظالثون 


آمن عليه البشرء وإنما الذي أوتيت وحيا ا الله 
تابعاً يوم القيامة ” (صحيح البخاري: حديث رقم 7845 ج”؛ ص 1584). 
الحادي عشر: بعض المضامين التربوية المستنبطة من الآيات التي ترتبط 
فيها الهداية بالقرآن الكريم. 

القرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد وبيان» ويك كد هذه الحداية أكما تضمنت 


في أول سورة من القرآن: سورة الفاتحة الي عدّها العلماء أعظم سورة لأنفا 


امت على ملع عم ذا لراك لظي فقد حا ليث مسن أن 


هريرة ذه قال قال رسول الله : " أم القرآن هي السيع المثاني والقرآن العظيم " 
(صحيح البخاري؛ حديث رقم 511 54: ج 54 ص 1078)» وفيها قال تعالى: 


مدنا المؤاط لفيا (الفاتحة:6) وعن علي بن أبي طالب ء قال: سمعت 


فكه 


سول الله ب يقول: الصراط المستقيم كتاب الله تعالى (انذا 
وين يعو كا 24 
القرآن العظيم؛ دل ص 58). 


ثم جاءت بعدها سورة البقرة وأكد. 
ٌ 0ك 
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(البقرة:؟) وهذه الإشارات هداية القرآن الكريم قد أكدها المولي سبحانه 


واضحة غاية الوضوح؛ فقا تعالى: (إنْ هذا الترآن هدي لني هي أف وير النؤميئ الذين 


: 0 (الإسراء:+). 


بَعْمَاونَ الات أن لهم أ 


وعليه فقد حاولت بعد حصر حملة من الآيات الي ترتبط فيها الحداية 
7 1 


بالقرآن الكريم الرجوع إلى أقوال المفسرين حوها للاهتداء ما ذكروه لاستتنباط 


بعض المضامين التربوية ال حوقهاء ومن هذه المضامين ما يلى: 
أ- مضامين تربوية عامة 


وهن المضامين التربوية العامة الى تستنبط من آيات القرآن الكريم بعامة 


ومن الآيات الى ترتبط فيها الهداية بالقرآن الكريم بخاصة» ما 


١‏ )الحكم بما شرع الله وعدم الحكم بغيره. 
طالما تأكدت هداية الكتب السماوية للإنسان وخاتمها وأشرفها وأعظمها 


القرآن الكرم» فيحب وجوبا لازماً اتباعه واكم بكل ما جاء بهء والعمل با فيه 


و شؤون الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والإعلامية 


والتربوية وما إلى ذلك: فقد وصف الله تعالى من لم يحكم بما أنرل الله بالعديد من 


الصفات غير انحمودة» فوؤصف بالكافر ووْصف بالظالم ووُصف بالفاسق» فقال 


لكس 


تعالى: (وََن لمحم با أل الله فأوثات همْ الكافون) (المائدة: من الآية4 4). وقال 


ل الله موتك هم الظالئو) (المائدة: من الآية4)» وقال تعالى: 


بسكم ما أل الله فأوثان حُمْ الَاسنُون) (المائدة: من الآية/ا4). 


؟ ) التأكيد على العناية بالقرآن الكريم. 


الاهتمام والعناية بالقرآن الكريم عناية فائقة قراءة وحفظاً وتدبراً وعملاً 


زيعاً وتعليماً وتعلماء وتشجيعا لأهله ودعما لهم يكل وسائل 


وطباعة ونشرااو 


الدعم المعنوية والمادية أمر مطلوب شرعاء ومؤكد عملاء وتتأكد مدارسة ١‏ 


ل 


والعناية به ف كا كك وعصوضاق شير رمطان'اليازك لأنه كشهر بترول 


(البقرة:148). وكان رسولنا 


ك3 
الكريم يد يدارسه جبريل عليه السلام القرآن في هذا الشهر الكرم؛ وقد ورد في 
مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله و كان مسن 
أحود الئاس وأحود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يلقاه كل ليلة يدارسه 


القرآن» قال تعالى: (شهْر رَمْضَانْ الذي أنزل فيه الَوآنْ 


القرآن (حديث رقم 3889 ج لاص 3108). 
ولاشك أن هذه العناية هي من دواعي حفظه الذي قال عنه الخالق سبحانه 


نا له لحَافظون) (الحجر: 9)» فهنيئاً لمن وفقه الله واستعمله 


هذا الحفظ بأية وسيلة من وسائل الحفظ والي تندرج تحت ما ذكرت آنفا مسن 


نواع العناية بالقرآن العظيم. 


؟)التسليم المطلق بكل ما جاء به القرآن الكريم 


التسليم والاستجابة والتصديق المطلق بكل ما جاء به القرآن الكريء لأن 


كل ما فيه حق لا مرية فيه ولا جدال: فيجب على المسلم التنبه لذلك وعدم 


اكه 


الإصغاء لحقد الحاقدين وتزييف المرحفين وأقوال أعداء الملة والدين» فقبول 
التشكيك يما جاء به القرآن الكرم تشكيك في النبوة بل تشكيك في دين الله 
تعالى» وقبول ذلك التشكيك يودي إلى ضياع البشرية وتسصدع الحياة وتعم 
الفوضى والانحلال والفساد لأنما تركت منهاجها وسراحها الذي تستبير به في 
مدلهمات حياتاء فأضحت الحياة أشبه ما تكون بالحياة البهيمية ال لا هم لهم إلا 
الأكل والشرب والملبس وإشباع الشهوات والملذات. 
)الثبات في العقيدة والأخلاق. 

إن الالترام بكتاب الله تعالى وبكل ما جاء به يعطي الإنسان المؤمن ثباتاً في 
الحياة الدنياء ثباتاً في العقيدة» ثباتاً في الألاق, ثباتاً في الأعمال والأقوال» ذلك 
لأنه ترسم توجيهات القرآن الكريم وأوامره ونواهيه في كل شؤون حياته ولا 
شك أن التطبيق العملي لكل ما جاء به القرآن الكريم محصور في شخصية نيينا 
الكرم ين الذي كان خخلقه القرآنء كما أخبرت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها عندما سئلت عن خخلق رسول الله يك فقالت:" كان نخلقه القرآن " 
(مسند الإمام أحمب ج 3 ص .)4١‏ 

وبذلك يجب على الإنسان المسلم الذي يريد الثبات على المنهج القويم 
والسعادة في الدنيا والآرة أن يتخلق بأخلاق رسول الله يك امتشالاً لقول الله 
تعا: لد كن لك في ُو اله أو سه لكان بجو ال تعر دك الهكثرً) 
(الأحزاب:١؟)»‏ ويتأكد هذا التطبيق لمن هم ف موضع القدوة والأسوة مفل 
الوالدين والمعلمين والرؤساء وأصحاب المناصب العليا والعلماء والدعاة والوعاظ 


ومن في حكمهم. 


دك 


5 ) تدبر القرآن والعمل به 
القرآن الكريم كتاب الله سبحانه وتعالى» وييجب على الإنسان المسلم العناية 


بقراءئ وحفظه و تجويده. ويهتم ويحرص على تديره» والعمل بى ولو قضى فيه 


جل يومه. وكل عمره لم يعد مكثراً لأنه يستحق ذلك وأكثر» قال تعالى: (وقر 


على قاس على تكت) (الإسراء: من الآية »)٠١‏ وقال تعالى: (وَرَل الفزآن 


تزتيلة) (المزمل: الآية؟). 


وقد أوضح الإمام النووي رحمه الله بأن العلما 


تفقوا على استحباب قراءة 


عن أم سلمة رضي الله عنها أنما نحت قراءة 


رسول الله يك قراءة مفسرة حرفا حرفا (الترمذي» ياب ما جاء كيف كان قراءة 
البي يده حديث رقم *597., ج 2 ص 6ع و عن عبد الله بن مغفل ضد 
قال: رأيت رسول الله يله يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح يرجع في 


قراءته (صحيح مسلمء حديث رقم: 4 ولاء ج ١‏ ص 5407)» وعن ابن عباس 


3 
رضي الله عنهما قال: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله 
وعن مجاهد أنه سُّئل عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وآل عمران والآحر البقرة 
وحدها وزمنهما وركوعهما وسجودهما وجلوسهما واحد فقال: الذي قرا 
البقرة وحدها أفضلء وقد في عن الإفراط في الإسراع ويسمى الحذرمة (النووي» 

التبيان في آداب حملة القرآن» ص 145). 


والمتأمل والناظر لأحوال الكثير من المسلمين اليوم وما آلوا إليه تماه القرآن 
الكريم بمكن أن يقسم علاقتهم به إلى عدة أقسام من أهمها ما يلي:- 


-١‏ عدم العناية بقراءته ألبتة 


0 


-١‏ قراءته في رمضان فقط. 

*- قراءة سورة الكهف ف يوم الجمعة فقطء أو قراءة بعض السور الي ورد فيها 
فضل معين كقراءة سورة يسء أو سورة الواقعة, أو سورة الملك وغير ذلك. 

5- قراءة القرآن في فترات غير محددة في السئة حسب الظروف. 

ه- عدم العناية بتدبر القرآن وفهم معانيه. 

5- الرجوع لمعاني القرآن عند الحاجة لذلك؛ إما لفهم معين آيةء أو الدحول في 
مسابقات ثقافية» وما إلى ذلك. 


- العناية بحفظ القرآن وعدم العناية بتدبره والعمل .ما فيه. 


لذلك أنصح نفسي أولاً ثم أحوان المسلمين أن يضعوا القرآن نصب 
أعينهم: وأن يولوه العناية العظمي» وأن يكون ترتيبه الأول ضمن قائمة 
اهتماماتهم, ثم تأت الاهتمامات الأخرى بعده؛ وأن لا يشغلهم معه أي شاغل» 
وأن يتعاون ف ذلك الأفراد والجماعات على مختلف مستوياتهم والمؤوسسات 
الحكومية والأهلية دون استشناء لأنه مصدر خيرنا وعزنا ووحدتنا وقوتنا والآيات 


الأحاديث الواردة ف هذا الباب كثيرة جداء قال تعالى: 


ا 


]) (الإسراء: 5). وعن أب هريرة 


يه قال قال رسول الله ي: " إني قد تركت فيكم شيكين لن تضلوا بعدهما كتاب 


الله وسئيٍ ولن يتفرقا حي يردا على الحوض " (الحاكم» حديث رقم 5١5‏ ج 


ف 


مكمه 


”) مخاطبة القرآن للعقلاء دون غيرهم. 

الإنسان العاقل يبحث دائماً عن الحق والحقيقة» ونحد القرآن الكريم يحرص 
على تخاطبة العقل فهو مناط التكليف» ويختم القرآن الكثير من الآيات بقوله: 
(أفلا تعقلون؛ لعلكم تعقلون» إن كنتم تعقلون» يا أولي الألبابه أولي النهى؛ 
لعلك كم تتفكرون» أفلا تتفكرون؛ أفلا يتدبرون)» وهذه الإشارات والدلالات 
راز تسد راكد ناكل ادر لإقرات لكر لسن ملق لا مرية فيسهء قال 
تعالى: والح زا لحن َوِْ) (الإسراء: من الآيةه١٠)‏ ومن أعمل عقله وتدير 
وتفكر وتأمل عا حواه القرآن الكريم من العدل والإنصاف والأخلاق الجميلة 
والأمور المستحسنة الحميدة: وفيه عن الظلم والأمور القبيحة والأحلاق الردية 
والأفعال الذميمة (الطبري؛ ج ١5‏ ص 117/17) أقول: سوف يصل بإذن الله 
تعالى وتوفيقه إلى الحقيقة الي يطمئن قلبه إليهاء وال توصله برحمة الله تعالى إلى 
رضوانه وجناته. 
١‏ )التأكيد على أهمية الذكر وفضله. 

ذكر الله تعالى نور للبصائر تسترشد به إلى الطرق الموصلة إلى الخير وتبتعد 
عن الطرق الموصلة إلى الضلالة و الغواية» والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة 
كيرة جداً توكد فضل الذكر والمداومة عليهء قال تعالى: ا ها الذين آمنوا اكوا اله 
ذكرا كيرا وَسَبَحوه كر وأصياة] (الأحزاب:١45-4)؛‏ وعن أبي الدرداء 5ه قال: 
قال البي َلِ: ألا أنبفكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعهافٍِ 
درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والوّرق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم 
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا: بلى» قال: ذكر الله تعالى (الترمذي» 
حديث رقم: /ال51*: ج هء ص 58 4). (خير لك من إنفاق الذهب والفضة). 


ككمه 


ومن لال مشاهدات اليومية والنظر في أحوال الناس أجد ف الغالب الأعم 
أن ما يصيبهم من غم وهم ونكد وضيق عيش وضيق صدر يكون بسبب بعدهم 
عن الله تعالى وعن ذكر الل وهذا يُصَدَقُه قول الله تعالى: لون عرض عَنْ كري هن 
أ) (طه: من الآية4 .)١1‏ وقوله والعكس بالتأكيد هو الصحيح فما 
على العاقا ل البصير إلا التأمل والنظر وسيلحظ الفارق بين من يذكر الله 
لا يذكر اللهء وهذا الفارق بينه الرسول 35 فقال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا 


يذكر مثل الحي والميت (صحيح البخاري» حديث رقم: 50145: ج ها ص 
م 

ولاشك أن أفضل الذكر قراءة القرآن كلام الله تعالى ويكفيه ذلك شرفاً 
وفضلاً واشتغالاً به دون غيره: وبعد أن اتضحت أهمية ذكر الله وفضله يبحب 
علينا معاشر المسلمين أن تند أتفسنا وأهلينا ومن نحب وأن نتواصى ونتناصح 
ونذكر بعضنا بعضاً إلى هذه المائدة العظيمة ال حوت أطايب الخير كله وها 
تحصل السعادة والاطمكنان وحصوصاً هذه الأيام الي شغاتنا فيها الدنيا ومتطلباتها 
عن هذا الفضل الكبير» قال تعالى: 5 5 الها سدع لله تلمك 
الُو) (الرعد:ه). 


8 ) نعمة إرسال الرسل وانزال الكتب 
إن الله عز وجل لطيف بعباده رحيم بممء تفضل عليهم بالعديد من السنعم 
الي لا تعد ولا تحصى» بل أن كل نعمة يتنعم يما الإنسان» هي من اللهء قال 
تعالى: (وَمًا كاسن فسن الله) (النحل : من الآية8ه), ولا شك أن هناك نعم 


عظيمة تأي في مقدمة النعم» وهي نعمة إرسال الرسل وخاتمها نبييا محمد 35 


لاك 


وإنزال الكتب ونخاتهها القر 
شاي فلانضل ولا نشقى) (طه: من الآية75١)»‏ يقول القرطبي رحمه في تفسيره: يعني 
الرسل والكتب: قال ابن عباس رضي الله عتهما: ضَّمِنَّ الله تعالى لمن قرأ القرآن 
وعمل هما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة (ج 2١‏ ص 3). 

فيجب على المسلم الذي وفقه الله تعالى لنعمة الهداية لهذا الدين العظيم أن 
يخرص على اتباع الرسول َلك وما أخبر به لأنهما نعمتان امتن الله يمما علينا كرماً 
وفضلاً منه سبحانه وتعال؛ وينبغي أن يقابل هذا الخير الخليل بشكر المنعم به 
شكراً يكافئ قدر هذه النعمة وأن له ذلك» فقدوتنا في ذلك نبينا محمد يي فكان 
يقوم الليل حين تتفطر قدماه وهو قد غُفْر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فكان 
يقول أفلا أكون عبداً شكوراً (صحيح البخاري» حديث رقم 5005اج هع 


ص 51086؟). 


وعلينا معاشر المسلمين أن نستشعر هذه النعمة فكثير من يعيش معنا اليوم 
على هذه الأرض قد خُرِمّهاء ومن خُرمها فقد خُرمَ خيراً كثيراً ومسر الدنيا 
والآخرة ذلك هو النسران العظيم؛ وبعض ناشئتنا اليوم للأسف الشديد لم 
يستشعر ذلك وأخذ يتفلت من قيم ومبادئ ديننا مقلداً ومحاكياً الحضارة الغربية 
وما فيها من فساد أخخلاقي كبيرء ولا شك أن هذا جهل وقصور وانتكاسة 
عظيمة لكونه يستبدل الأدن بالذي هو خخيرء لذلك يجب على الأسرة المسلمة 
ابتداءً وكافة المؤسسات التربوية العناية بمؤلاء الناشئة واحتضافهم وتربيتهم وبيان 
عظمة ديننا ومبادئنا وقيمناء ثم بيان زيف وانحراف الحضارة الغربية وعيوبمها 


وخطرها. 


5300 


ب: مضامين تربوية مباشرة. 
تحتوي الآيات الي ترتبط فيها الخداية بالقرآن الكريم على مضامين تربوية 
مباشرة» ومن تلك المضامين؛ ما يلي:- 


:١‏ كتاب هداية للناس عامة. 


قال تعالى: (شهْرُ َمَضانَ الذي انزل فيه القن د لاس وَنينَات من الهدى والفرْقان) 


(البقرة: 0١65‏ وقال تعالى: (هذا بان قاس وَمُدى وَترْعظة للت) (آل عمران: 


ملل 


1 ف قد وص م 14 
قال تعالى: (نا أها الام مَدْ جَاءَتكم مَوْعظة من ركم و: في الصّدور وَهْدىٌ 


3 


إمنين) (يونس:810). 
ويتضح من ذلك أن القرآن العظيم كتاب هداية للناس عامة للمسلم وغير 
المسلم يبين لهم الخير ويحذرهم من الشرء ولكن لا ينتفع كدايته في اتباغ أوامره 


واجتناب نواهيه إلا المتقون. (نسأل الله الكريم أن يجعلنا منهم). 


) كتاب هداية حتى للجن. 


: اقل أوحي إلى أله اسم رمن الجن الوا إن سنا قز حبتباء يدي إلى 


أحَداً) (الحن: 01-١‏ وقال تعالى: (وَأَنا لنّا سَممْنًا الهدى آنا 


ره فلائخائ نخسا ولا رهتا) (الحن:17). 
الإنس والحن كلاهما مكلفون باتباع ما جاء به نبينا محمد يل وأصل ذلك 
قائم على عبادة الله تعالى الي هي أساس التكليف الربانق؛ قال الله تعالى: إوَمَا 


خَلفت الجن وا نس إلا لمبدُون) (الذريات:05). 


فكه 


؟ ) بالتقوى والإيمان الخالس نحصل الهداية. 


قال تعالى: اك الكتابْ لا رب فيه شدئ للقن َ) (البقرة:؟)4 وقال تعالى: [هَذَا 


مون ولأرافي؟» وقال تعالى: 


0 شمن ونه لضي القمان: 9). وقوله ا هذا نائز لاس وَشدئ 


قُنون) (الحاثية: »)7١‏ وقال تعالى: (طس تلان آناث الفرآق وكاب مبينه «هدى 


وَرْحْمّة | 


وى لضع (التمل: 5-1). 

ويتبين من هذه الشواهد القرآنية الكريعة أن الوسيلة الوحيدة لهداية القرآن 
العظيم تحصل بالتقوى والإبمان الخالص وما يتفرع من هذه الخصال الحميدة مسن 
حصال موازية خاء أو متفرعة عنها كالإحسان والإسلام, فالمتقون والمؤمنون هم 


الذين ينتفعون ما فيه من أوامر ونواءء أما مر ام عمدت قدو مو ريرم 


والنبيلة فلا تحصل له الهداية القرآنيق قال تعالى: والذينَ د زائهم غدئ ونام 
خم (محمد:7١):‏ يقول ابن كثير رحمه الله ف تفسيره أي: والذين قصدوا 
الهداية وفقهم الله تعالى لما فهداهم إليها وثبتهم عليها وزادهم منها وآتاهم تقواهم 
أي أطمهم شاه 

ولو تأملنا بعض آيات القرآن الكريم وجدنا أن التقوى تكررت في القرآن 


عشرات المرات ويدل ذلك على عظم قدرها ومكانتها وأهميتهاء وهي وصية الله 


5 5 م ف اوم 2 
تعالى للأوثين والآخرين» قال تعالى: (وَلفَد وَضْيْنَا الذي أوتوا الكتاب من قبْلكم ون 


سللاءع 


وا الله (النساء: من الآية71١)2‏ وقد #ملت توجيهات القرآن الكرم ووب 
تقوى الله تعاللى حي لنبينا يت قال تعالى: (ا أَها الي 


الآية١)»‏ وللمؤمنين أيضاء قال تعالى: (ا أَهَا الذين 


الل (الأحزاب: من 
| انوا 3 (البقرة: من 
الآي1؟): وقد تكررت مثل هذه الآية كثيرا في كل من: (آل عمران: من 
الآية؟١٠)؛‏ (المائدة: من الآيةه859)» (التوبة: من الآية14١١).‏ (الأحزاب: مسن 


من الآي4١):‏ وقد جاءت وصية الله 
بكُم) (النساء: من الآية١)؛‏ وقد 
تكررت أمثالها في كل من: (الحج: من الآية١)؛‏ (لقمان: من الآية78). 

ويجب علينا معاشر المسلمين - بعد بيان أهمية تقوى الله تعالى - أن نتقيه 
تعالى في السر والعلن ونلتزم بشرعه فيما أمر به واجتناب ما فى عنه وأن 
نتواصى جميعاً أفراداً وجماعات نساءً ورجالاً كباراً وصغاراً وكل الموسسات 
الحكومية والأهلية على مراعاة تقوى الله واتخاذ كل السبل الموصلة لذلك» حى 
يصبح الفرد المسلم والأسرة المسلمة وامختمع المسلم والأمة المسلمة كلهم يسيرون 
وفق منهج الله وشرعه في دقائق أعمالهم وجلها وف قوهم وفعلهم وف سرهم 
وعلانيتهم. 


الآية ٠‏ /ا)» (الحديد: من الآية8؟): (الحشر: 


بتقواه للناس كافة» فقال تعالى (ا أَها انا 


+) الهداية إلى الحق والخير. 


كلاء 


إن الإنسان الذي حلقه الله تعالى وقدر له أن يعيش على الأرض وتخاصمت 


الملائكة ني وجوده على الأرضء قال تعالى: (واذ قال ريك تلاك ني جاعل في الأَرْضٍ 


لوا تل فيه من نفد فيه وسنفاك الائاة بن سيم يخددلد وعد للن قال إن غلم 
نالا تو )(البقرة: 
هذا التوجيه الرباي بخلق الإنسان وعلمه المطلق سبحانه وتعالى مما سيكون 
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عليه الإنسان من أعمال في الدنياء قد تكرم خالقه جل في علاه عليه فلم يتركه 
يتخبط في متاهات الأفكار الناشزة والعقائد الفاسدة بل هيأ له ما يعينه في دنياه 
فكان إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام وإنزال الكتب الي ديه للحق والخير 


ومن استهدى بغيرهما ضل وتخبط وتاه وتحيرء قال تعالى : فقا امبطا منهَا ديعا فنا 


َك مني شدئ من يم خداي هلا ختؤف حلم ولام يخزنون) لق :مم وقال تعالى: 


(قال شيط مها جميما ‏ 


نَشنّى) (طهب؟؟0. قال ابن عباس رطق اذ عدبدا كفل - ن قرأالقرآن 


وعبر عام دسو الا رلاابشتي الاجر قرا ترلكه تسكين قال 


(طه:؟01) (ابن تيمية» الفتاو ي» 2 5 ص 00 


5 ) عظم جرم من جحد آيات الله. 


قال تعالى: لأا لوا أ ينا اكاب لكا أشلى مله 


وقدئ شه عن عل مكدب بات الله داف لها ستخزي 0 عن لأا ملو 


5 سنا كرا نصدفونَ) (الأنعام: 018 


كلاد 


إن المكذبين بآيات الله تعالى الاحدين ها هم أظلم الظالمين وأحرم 
أمجرمين, لأنهم علموا يما ول يعملوا بما احتوت عليه من هدى على عكس من لم 
يعلموا بذلك فإهم أحف ظلماً منهم وهذا ينطبق عليه قول الشاعر 

إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 


قد وعد الله تعالى المكذيين بآياته صنوفاً من الوعيد ومن ذلك: 


-١‏ أبدية عدم الفلاح في الدنيا والآحرة» قال تعالى 


امون نَ) (الأنعام: 051 

اح إن للمكدية بآياته على قلويهم أغطية تمنعهم من أن يفقهوا آياته وإن 
سمعوها فلا يجدوا لذلك فائدة: قال تعالى : ون أظلمْ من ذكر نات ونه عرض 
عَنْها وتسي نا قئال ا جنا على فلو وني 00 
220 5 د الكهيف:لاه). 

- رتب الله تعالى جزاء هذا الكذب والافتراء على الله والصدود عن آياته جهنم 

سد 


قنكون مستقراً لمم وساءت 0 تعال 7 


0 دم عرض علا إن من ارمق لين (السحدة م 
1) شدة تأثير القرآن في النفوس 


قال تعالى: (الله بل أَحْسَنَ الحديث كارا : 


هم وهم إلى ذكر اله لل شدى اله هدي به 


) (الزمر ام 


"الام 


القرآن العظيم مؤثر غاية التأثير في النفوس لا يتضمنه من معان سامية» 
وألفاظ محكمة. وقصص واقعية؛ ومواعظ بليغة» وتوجيهات ساف فين 
التفس الإنسانية فتجد النفوس المطمئنة لكل ذلك تأثيراً يسكن شغاف القلوب 
ويجعلها تحلق ف سماء الإبمان بين الرحاء والخوف متذكرة وعد الله ووعيد 
وترغيبه وترهيبه» مؤملة ومتفائلة في جميل كرم الله وعظيم عفوه وواسع رحمقه 
الذي وسعت كل شئ فهو أهل للعفو والمغفرة والرحمة. 

وقد كان الرسول يق يخطب يوم الممعة بسورة (ق)؛ فعن أم هشام بنست 
حارثة بن النعمان رضي الله عنهما قالت: لقد كان تنورنا وتتور رس ول الله ل 
ولخدا سنتين أو سنة وبعض سنة وما أعذت (قء والقرآن المجيد) إلا عن لسان 
رسول الله يي يقرؤها كل يوم جمعة على المثير إذا خخطب النناس (رواة مسلمء 
باب التغليظ في ترك الجمعة» حديث رقم: الال ج لاء ص 255): وقد ورد في 
الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من المشرق فخحطبا 
فعجب الناس لبيافهما فقال رسول الله ي: إن من البيان لسحرا أو إن بعض البيان 
لسحر (البحاري؛ باب إن من البيان سحراء حديث رقم: 281514 ج 5 ص 15١؟).‏ 

إن من البيان لسحرا كما أخير الرسول يل فكيف إذا كان هذا البيان هو 
كلام الله تعالى الكلام الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير» لذلك 
يجب على الدعاة إلى الله الحرص والعناية التامة بالتذكير بكلام الله عر وجل مسن 
خلال مواعظهم ودروسهم ومحاضراتهم لضمان التأثير والتفاعل من الآخرين لما 
يقولون؛ مع التأكيد أن تكون الاستشهادات ف مواقعها وعدم التكلف أو لوي 
عنق الآيات لإثبات أمر يكون النص بعيداً عنه فيحدث ردة فعل غير مناسبة 
لذلكء وهذا يتطلب سعة علم وسعة فقه وحكمة في العرض والتحليل والإلقاء. 


كلاه 


1 


إن هذا التأثير العجيب الذي تميز به القرآن الكريم ينبغي أن يُحرص عليه 
الحرص ويُبحث عن وسائله و يُتهيأ له» وهناك جملة من التوحيهات الشرعية 


المعينة لذلك بحول الله وقوته» ومتها: 


-1 


تدبر آيات القرآن» قال تعالى: (أفَلائَدوُونَ الَرآنٌ ولوْكَانَ من عد غَيْر الله لوا 


يه اغتاي) والنساء:ه)» وقال تعال: يون ل على أ 
(محمد: ؛ .)١‏ ا 
تحسين الصوت أثناء قراءة القرآن» والأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة 
منها: قال وللِ: " ليس منا من لم يتغن بالقرآن " (صحيح البخاري» حديث 
رقم 7/085 ج 5» ص 777707). وقال و: " زينوا القرآن بأصواتكم " 
(الحاكمء حديث رقم .45094 ج ١‏ ص )751١‏ وقال #: " لله أشد أذناً 
للرجل حسن الصوت من صاحب القينة إلى قينته " (الحاكم» حديث رقم 
010 ج١ء‏ ص 1/50) وقوله طَلِ: " ما أذن الله لشيء ما أذن للبي أن 
يتغى بالقرآن " (صحيح البخاري» حديث رقم 41/75؛ ج 4؛ ص .)١1518‏ 
الدعاء بطلب الإعانة على تلاوة القرآن وجعله ربيع القلوب» فمن ذلك ما 
ورد في الحديث» عن عبد الله بن مسعود 5ه قال رسول ول: ما أصاب مسلماً 
قط هم ولا حزن فقال: اللهم إن عبدك وابن أمتك ناصيي في يدك ماض في 
حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسك أو أنزلته 
في كتابك أو علمته أحداً من حلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن 
تحعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزئ وذهاب همي إلا أذهب الله 
همه وأبدله مكان حزنه فرحاً (الحاكم» حديث رقم 81/1 ج 7 ص 1817). 


سقلا 


- سن الاستماع والإنصات للقرآن» قال تعالى: (إذا قرى اران فاسْتمكوا له 


وأتصثوا ل : تَْحَئُون) (الأعراف:4 05١‏ وقال تعالى: 


(القيامة:4١),‏ أي: فاستمع له وأنصت (انظر أبن كثير» ج 54» ص 
ه- أن يحرص المسلم على مداومة قراءة القرآن في كل وقت وأن يعطى أهم 
الأوقات ليس نافلتها حي تسكن حروفه ومعانيه وتوجيهاته قلبه وعقله 


فيصبح تأثيره تلقائياً في حر كاته وسكناته. 


تأثيره بالقرآن وصحابته الكرام رضوان الله عليهم 


والتابعين هم بإحسان رحمهم الله فهم خير من يُقتدى بهم. 


5- قراءة سيرة الرسول يه في 


؟)دعوة أهل الكتاب إلى الاحتكام إلى القرآن الكريم. 


قال تعالى: ( ذل الكاب قن ا 3 


: أك كا سكت مخفون من لكاب 


وف ع نْكثر قن جا من لله نود وكابا ينه يدي به اللةمْنٍ الع ضهان سل الملا 


هم إلى صراط ذ 7 ب) (المائدة: 8 5-1ل). 


دعوة أهل الكتاب اليهود والنصارى إل ل للقرآن الكريم الذي بين 
الكثير ما يخفونه عن الناس كآية الرجحم وصفة الرسول #ل» وهذا دليل على نبوته 
ورسالته. ولا شك أن هذه الدعوة تتأكد هذه الأيام لبيان سماحة الإسلام وصدقف 
دعوته وحبه للعدل والسلام والخير لكل الناس ونبذ الغلو والتطرف والإرهاب 
بعد أن شوهت صورة الإسلام من أعدائه من جهة؛ ومن بعض أينائه اللذين 
انساقوا وراء شبهات ضالة وأفكار منحرفة بسبب صغر سنهم وجهلهم وابتعدوا 
عن الحكمة في التعامل مع غير المسلمين من جهة؛ وضعف المسلمين المعتدلين 


كلام 


المخلصين في تبليغه على الوجه المطلوب من جهة أحرىء وهذا العو نى جاء موضحاً في قوله 


مأ بد إلا الله ولا نشرك به سينا ولا 


تعالى: 35 أفل الكاب اننا إل ىكلئة سواه / 


رامن ذون الله إن نوو ماشهو بأنا مسشللون) (آلى عمران: 54). 
ان يكون التبليغ لغير السلمين بأساليب الدغوة 


الشرعية اللعروقة» حيث لا يتصدى لذلك إلا أهل العلم والنضيرة واللتكمة قال 


ذه سبيلي أذغو إلى الله خلى بصي أ وان اله ويا لا من الشركن) 
(يوسف:8١٠)»‏ ويجب أن تكون الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والبجادلة بالي 


ربك بالحكنة والتعظة الحَسَئة وجَادلهمْ الي ف 


هي أحسنء قال تعالى:(اذع إلى سَبيل 
أ م ا 


بن ظَنوا 6 انا الذي أن نينا وأنل 


اك لمر من 1 وقال تعالى: (وفل لمبادي تقولا اما 


يهن لطا نكن لإسان عدوا مبينا) (الإسراء: +8). 


4 وجوب اتباع ما جاء من عند الله تعالى ران وسنة ) 


قال تعالى: (وإذا لم هم بايد قلا لاا قل إننا ْنا ابوحى إل من ري هذا 


تصائز من ركم ود ون م يوْونَ) (الأعراف:5١5).‏ 

حتمية ووجوب اتباع ما جاء من عند الله تعالى» وهو الصراط المستقيم 
ففي ذلك الخير والسعادة في الدنيا والآخرة» والبعد عن الطرق البعيدة عن منهج 
الله فإها شر عظيم من انساق وراءها حاب وحسر الدنيا والآخرة» قال تعالى: 


كت 


مون في أذالهمٌ ووو لبهم عَمئ) 
(فصلت: من الآية؛ 4).وقٍ الحديث؛ عن عبد الله 5ه قال قال رسول الله 35: 


وقال تعالى: (هل و لذن توا حدئ وَشفاء لذن لا 


عليكم بالشفاء ين العسل والقرآن (ابن ماجهء حديث رقم 4815"؛ ج 5 ص .)١147‏ 

ولذلك يجب علينا معاشر المسلمين العودة بصدق وتوجه تام للاستسشفاء 
بالقرآن الكريم وأن يكون هو مفزعنا الأول عند حلول الأمراض لا قدر الل 
وقبل ذلك ينبغي علينا العودة إلى أقوال العلماء في هذا الموضوع ومعرفة 
توحيهاتهم وإرشاداتهم حول الاستشفاء بالقرآن الكريم لتحصل الاستفادة المرحوة 


بإذن الله تعالى. 


٠١‏ )التاكيد على سنة الاختلاف 


الذي افوا فيه وهدئ وَرَحْمه ل لؤُونُ) (التحل: 14). 


الاختلاف سئة 8 قري خالق الكرد وخائق اتاد حل ل وعلاء قال 


إننَا تخشى اللة من عباده العلماء 3 الله عرز 


و 52 -525 0 00 
وات والرْض واختلات الستنكم وألواتكم إن 


7 7 95 +4 
ون لاس وَالدَوَا والأتمام لي 
َنون) إفاطر:58)ءقال تعالى: 


في فلت نات اماي الروم:؟5). 


جز ار 


وهذه السنة كغيرها من السئن الكونية تأتي لكي يستقيم الوجود وتقوازن 
حركته وفق معطيات خالقه؛ فتخيل لو كان الناس كلهم مهتدون على د 
الإسلام - ولا شك أن الله قادر على ذلك - فما الحاجة إذن إلى إرسال الرسل 


عليهم الصلاة والسلام: وما الحاجة إلى إنزال الكتب السماوية؛ وما الحاجة إلى 
الوعد بالجخنة والوعيد بالنار أصلأء ولو كان الئاس كلهم يجيدون فقط مهنة 
واحدة ؛ مهنة الطب مثلاً لتعطلت حركة الحياة» لأن هناك مهنا متنوعة وكثيرة 
يحتاحها الناس في المجتمع الواحد فمنها: مهنة الهندسة» ومهنة النجارة: ومهنة 
الخبازة» ومهنة الجزارة» ومهنة الخياطة» ومهنة الحدادة»ومهنة التعليم» إلى غير ذلك 
شن فلن بيهم مشاه 


بهم نشضا سلخرنا ورحْئَت رباك خَين 


ثما يحتاجه امجتمع» ولذلك قال تعالى: انلوق رخنت ل 


في النياة . ناض فق لض درجَات ! 
مما نَجْمْعُونَ) (الزحرف: 87)» ويقول سيد قطب رحمه الله في الظلال إن التفاوت 
ف الرزق هو الذي يسحر هذا لذاك» ويسحر ذاك لهذا في دورة الحياة» العامل 
مسخر للمهندس ومسخر لصاحب العمل والمهندس مسخر للعامل ولصاحب 
العملء وصاحب العمل مسخر للمهندس وللعامل على السواءء وكلهم مسخترون 
للخلافة ق الأرض بهذا التفاوت في المواهب والاستعدادات» والتفاوت في الأعال 


والأرزاق رجف ص /1410"). 


)١‏ إرسال الرسل من نفس جنس قومهم. 


ةي 


قال تعال: (ز نفيك أن شهدا ع م سيم ونا بن شيدا على فاه 


وى لل 3 نَ) (التحل:45م). 


الكل شي» وشدئ و 


ع عقه 


قرر الله سبحانه وتعالى إنزال الرسل داية الناس» ومن حكمة الله تعالى 
ولطلفه بعباده أن جعل الرسل من نفس جنس قومهم ويتكلمون بلغغفهم: حق 
بكرن أقرب إل للزه وعقوم:وأنقع راقرب الدايتهج خلى عكدن إذا كانوا غير 


ذلك, قال تعالى: (وَمَا سا ص نْ وول إ 


١‏ وهوَالمز: زاحكيي (إبراهيم: ؟). 
وهذا التوجه القرآني الكريم يتطلب الاستفادة منه في عدة أمور مهمة منها: 


وت أن يجيد الداعية لغة من يدعوهم إجادة تامة؛ وإذا كان من جنسهم فهذا 
مطلب عظيم يُحرص عليه لما يترتب عليه مكن فوائد عظيمة. 

- أن يتولى من يسوس قوماً في أمر من الأمور أن يكون من جنس قومه لكونه 
يعرف الكثير من طباعهم وعاداقهم وتقاليدهم وما إلى ذلك. 

7- على الدعاة والمصلحين وكل من يعنيهم تربية الأمة إفراغ الوسع وغاية الجهد 
ف بذل النصح والإرشاد والتوحيه مقروناً بالعلم الشرعي الأصيل والأسلوب 
الدعوي المراعي للأحوال والمتغيرات وفق إطار وقواعد الدين. 


7 الإنسان مسؤول عن هدايته أولاً. 


نفسه وََنْ ضل فقل إننا أنا من 


لى: (إ أَنا عاك الكاب لاس باحق من امت فلنفسه 


قال تعالى: (وآن تلو القرآن فمن امْتدى فإنما نهد 


المنْذْرين) (النمل:37)» وقال تعا 


فيجب على الإنسان المسلم أن يخرص على صلاح نقسه أولآء ثم هذا 
بدعوة الوالدين؛ ثم الأسرة, ثم الإحوةء والأعمام والأحوالء ثم الأقرب قالأقرب» 
ويجب أن يبذل كل الوسع في ذلك وبأسلوب الدعوة الشرعي الذي يركز على 
العلم والحكمة في معالجحة الأمور والصبر وعدم الاستعجال ف النتائج 
٠١‏ )الهداية تحصل بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. 
قال تعالى: (ركَدَاكَ وميا لك ُوحاً من أَرنَا ما كت قري ما لكاب ولا لإا 
ولكن ب : 


(الشورى:07). 


# نور هدي به من نشاء من عبّادنا وإناك هدي إلى صراط لسشتقيب) 


لقد مر معنا في صدر هذا البحث أن العلماء قسموا الهداية إلى قسمين 
رئيسيين القسم الأول: بمعين الدلالة والإرشاد والبيان وهو الذي يضاف إلى 
الرسل والقرآن والعباد قال الله تعالى: (ونات هدي إلى صراط تُشقيم) (الشورى: من 
الآية57)» والقسم الثائي: ,معي اللطف والتوفيق والعصمة والتأييد وهو الذي تفرد 


الله به ومنه قوله تعالى: (إنلن لا تهدي من أحبيت ولك | 


الآية5ه)» ولآية الكريمة هنا تؤكد على القسم الثاني من الهداية. 


لذلك يجب على المسلم أن يستحضر عظمة الله وقدرته في كل حين» 
ويسعى لتحري الأوقات الفاضلة للإلجاح على الله بالدعاء بالتوفيق والهداية 


والصلاحء قال تعالى: وما : 


زفقي إل لله عله كلت وه أِبْ) (هود: من الآيقهه)» 


وقال تعالى: (قل إن 


أمْركلة نله) (آل عمران: من الآية4 5١)؛‏ وقال تعالى: (اله الأ 


منْ قبل ومن بَعُ) (الروم: من الآية4). 


كمه 


14 أفضل الكتب وخانمها وأكملها. 
قال تعالى: دكن في فصَمهم ب 


5 5 0 
َه لأولي الألبَاب مَا كان حَدينا تشترى وآ 


الذي بين بيه وتفصيل كل شيء وَهُدئ وَرَحْمَة لقو نؤْنُونَ) (يوسف:١1١١).؛‏ وقال تعالى: 


طرين مسشتقيم) (الأحقاف:. 0. 

0 ع أن يتأكد في ذهن الإنسان المسلم أن القرآن الكريم حاتم الككتب 
السماوية وأجلها وأفضلها وأكملها تشريعاً 
عمر بن الخطاب ذه أتى النبي مَل يكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه 


» ولقد جاء ف مسند الإمام أحمد أن 


البي يي فغضب فقال أمتهوكون [أي: متردد ومتحير] فيها يا بن المخطاب؟ 
والذي نفسي بيده لقد جنتكم بما بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيحبروكم 
بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى # كان 
حياً ما وسعه إلا أن يتبعي (حديث رقم: 08198 ج + ص /8210). 


بيت الكتاب بالخ مُصدقا لما ينباي من الكثاب 


: غنيم (المائدة:46)؛ ويقول ابن كثير في تفسيره: فالقرآن أمين وشاهد 
وحاكم على كل كناب ب قبله حعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أن توئشة اجن 
الكتب وخحاتىها وأشملها وأعظمها وأكملها حيث جمع فيه محاسن ما قبله من 
الكمالات ما ليس في غيره؛ فلهذا جعله شاهدً وأميناً وحاكماً عليها كله 
الذكر وَإنا لَه 


م 


وتكفل تعالى حفظه بنفسه الكريعة دون غيره فقال تعالى: (إنا نحن 


الحافظون) (الحجر:ة) (ج ؟اص05). 


86د 


لهذا يتطلب تأكيد هذه الحقيقة في ذهن كل مسلم وخصوصاً الناشعة مسن 
أبناء المسلمين حي يستقر ذلك في حسهم وشعورهم ووجداهم بحيث لا يستطيع 
كاتا من كان تشويه هذه الحقيقة» ويتم ذلك من لال كافة الوسائل الممكنة 
وبذل الحهود كل بحسبهه وتقع المسؤولية الكبرى على عاتق ولاة الأمر عموماً 
بدعاً من الوالدين وانتهاء بالعلماء والحكام؛ وعلى الأثرياء وعبي الخير دعم هذه 


الحقيقة وتثبيتها مع أهمية تنسيق الحهود وتوحيد المقاصد حي تنحقق الأهداف المرجوة. 


5 شمولية هداية القرآن لكي في كل ونم العا 


القرآن 0 (ص »)5١‏ وقد بينت أقال بعض المفسرين 35 كيدهم على مول 
هداية القرآن الكريم لكل مناحي الحياة. 


« اجر نع باه تمان و الشرافة الي 


0007 )(الفتح:018)» قال تعالى: لش الذي أَرْسَل سوه بق ون 


الحن ل له على ال كله ولدكرة النشركين) (الصف:3). 


في هذا الزمان تكالب أعداء الملة والدين على الإسلام وقويت شوكتهم 
بسبب سيطر هم على مقومات الحياة المادية وفي مقدمتها الاقتصاد والسياسة 


كمه 


والإعلام» ولم يجدوا مقاومة حقيقية تذكر من أبناء الإسلام الأمر الذي هياً 
لأعدائنا السيطرة علينا وفرض توجهاتهم ومطالبهم الي يُخالق كلها أوجحلها 
أصول الدين وقواعده الأساسية, 

ومع هذا كله يجب على المسلمين بعامة والعلماء والدعاة وطلبة العلم 
بخاصة أن يبثوا في نفوس الناس الأمل وحسن الظن بالله تعالى بنصرة هذه الدين ما 
بقي الليل والنهار بعر عزيز وذل ذليل» ولو كره المشركون؛ وكفى بالله العزيز 
القدير شهيدا. 

ولكن يجب في هذا الإطار السعي إلى الأخذ بأسباب التقدم والتفوق 
والنصر وف مقدمتها الإيمان بالله تعالى والاعتماد والتوكل عليهء وتقديم كتاب الله 
عز وجل وسنة نبيه منهاحاً ونبراساً الحياتنا في كل حركاتنا وسكناتناء وفي كل 
كبيرة وصغيرة من شؤون حياتناء فلن يصلح حال أمتنا اليوم إلا ما صلح به حال 
سلفنا الصالح في عصور الإسلام الأولى. 


مله 


الثاني عشر: الخائمة. 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على إمام المتقين 
وسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هديه إلى يوم 
الدين؛ وبعد:- 

فقد تم التركيز في هذا البحث على هداية القرآن الكريم من خلال النظر 
والتأمل في الآيات الكرعة الي ترتبط فيها الهداية بالقرآن في الآية الواحدةقء 
وبتوفيق الله تعالى تم حصر جملة من هذه الآيات الشريفة وحرى الرحوع إلى 
كتب التفسبر للتعرف على ما حوته من مضامين تربوية يمكن الاستفادة منها 
كأطر عامة وإرشادات وتوحيهات تفيدنا بإذن الله تعالى ف واتعنا المعاصر الذي 
نحن فيه يحاجة ماسة إلى هداية القرآن الكريم. 

وقد تطلب الموضوع تقسيم هذه المضامين إلى قسمين رئيسيين تندرج تحتها 
حملة من التوجيهات والإرشادات الي تم التوصل إليهاء وهي: 
1- مضامين تربوية عامة. 

وهي مضامين مستنبطة من آيات القرآن الكريم بعامة ومن الآيات الي 
ترتبط فيها الهداية بالقرآن الكريم بخاصة» وهي:- 
)١‏ الحكم يما شرع الله وعدم الحكم بغيره. 
)١‏ التأكيد على العناية بالقرآن الكريم. 
"') التسليم المطلق بكل ما جاء به القرآن الكريم. 
4) الثبات في العقيدة والأخلاق. 


لاقم 


5) تدبر القرآن والعمل به 
5) مخاطبة القرآن للعقلاء دون غيرهم. 
) التأكيد على أهمية الذكر وفضله. 


8) نعمة إرسال الرسل وإنزال الكتب. 


ب: مضامين تربوية مباشرة. 
وهي مضامين مستنبطة من الآيات الي ترتبط فيها الهداية بالقرآن الكريم 
مباشرة» وهي:- 
)١‏ كتاب هداية للناس عامة. 
؟) كتاب هداية حي للحن. 
؟) بالتقوى والإبمان الخالص تحصل الهداية. 
؟) الحداية إلى الحق والخير. 
ه) عظم جرم من جحد آيات الله. 
5) شدة تأثير القرآن فْ النفوس. 
) دعوة أهل الكتاب إلى الاحتكام إلى القرآن الكريم. 
8) وجوب اتباع ما جاء من عند الله تعالى (قرآناً وسنة). 
8) دور القرآن الفاعل في شفاء الأسقام المعنوية والحسية. 
)٠‏ التأكيد على سنة الاختلاف. 
)١‏ إرسال الرسل من نفس جنس قومهم. 
1 الإنسان مسؤول عن هدايته أولاً. 
)١‏ الهداية تحصل عشيئة الله تعالى وتوفيقه. 
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)١5‏ أفضل الكتب وخاتمها وأكملها. 
)١5‏ شمولية هداية القرآن الكريم في كل جوانب الحياة. 
حسن الظن بالله تعالى في نصرة هذا الدين. 

وبنظرة عامة إلى المضامين التربوية السابقة المستتبطة من الآيات ال ترتبط 
فيها الهداية بالقرآن الكريم يلحظ بوضوح تام شموها للعديد من جوانب الحياة 
الأساسية ال يهدف إليها القرآن الكريم: وفي مقدمتها أنه الكتاب الوحيد الصالح 
لكل زمان ومكان واحتوائه على هداية الناس عامة» بما فيه من الخير والسعادة لمن 
آمن :نه وطبقة 'تطيقا صحيجا ايبداء من الأنسان نفس غرور بأبسركه ومتمعفة 
وأمته. 

والله أسأل أن يكون هذا العمل خالصاً لوحه وابتغاء مرضاته» وأن يكون 


عاملاًٌ نافعاً مباركاء يضيف جديداً لمكتبة التربية الإسلامية. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» إنك حميد بجيد.اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله 


إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. 


8ه 


و 


1ت 


: القرطيء محمد أحمك‎ 3٠ 


/| قطبء سيد» في ظلال‎ -١ 


قائمة المصادر والمراجع 


آن الكريم وعلومه. 

القرآن الكريم. 

بن كثيرء إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظيب دار الفكرء بيروت» 
هد 

البيضاويء أبو الخير عبد الله الشيرازي؛ أنوار التتزيل وأسرار التأويل» دار 
الفكرء بيروت - لينان» في تفسيره » 501 اه. 


الزركشيء محمد بن ادر بن عبد الله البرهان في علوم القرآن 


هد 
السعدي» عبدالرحمن» تيسير الكريم الر حمن في تفسير كلام المنان» مؤسسة دار 
الرسالة. بيروت - لبنان؛ ١518‏ هب. 


بيروت؛ 1ه 


القرآن بالقرآنء دار الكتب 


السيوطي» عبد الر حمن بن الكمالء؛ الدار المنثور 
الشنقيطيء محمد الأمين؛ أضواء البيان في إن 


العلمية» بيروت لينانء ١5451‏ هب, 


لها 


الطبري» محمد بن جريرء تفسير الطبري؛ دار » بيروتء 1.8 اه 
عرجون, محمد الصادقء القرآن العظيم هدايته وإعجاز في أقوال المفمسرين» 


دار القلىه دمشق؛ ١٠1١اهط.‏ 


القرطي؛ دار الشعبء القاهرةء»ط 25 تحقيق: 


أحمد عبد العليم البردونء» 121/7 ه. 


آذء دار الشروق» بيروت» 5٠0‏ اهم. 


١١‏ النووي. محبي الدين, التبيان في آداب حملة القران» الوكالة العامة للتوزيع» 


دمشق؛ 5.07 اهم 


ثانياً: السنة النبوية الشريفة وعلومها. 

-١‏ ابن أبي شيبة أبي بكر عبد الله محمد مصنف ابن أبي شيبة » مكتبة الرشد؛ 
تحقيق: كمال يوسف الحوت» الرياض» 505 ١اهل.‏ 

4- ابن حبان؛ محمد» صحيح ابن حبان» مؤسسة الرسالة بيروت» طالء 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط: 417 اهل. 

ها ابن حنبل» أخن سد اد طوسسة ترطية عضر ذاساته 

15- ابن رحبء أبي الفرج عبد الرحمن؛ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين 
حديثاً من جوامع الكلم؛ مؤسسة الرسالة» تحقيق: شعيب الأرناؤوط 


وإبراهيم باجسء 51١‏ ١هم.‏ 


بن ماحة؛ محمد بن يزيد» سنن ابن ماجة» دار الفكرء ببروت؛ تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» د ات. 
- أبو داود؛ سليمان ابن الأشعثء؛ سنن أبي داودء دار الفكر تحقيق: سد 


عيى الدين عبد الحميد» د-ات. 


3- أبو زهو محمد محمدء الحديث والمحدثون؛ دار الكتاب العربي - بيروت» 
000 


٠‏ أبو عبد الله مالك بن أنسء موطأ مالك؛ دار إحياء التراث العربي» 


فؤاد عبد الباقي؛ مصرء د-اث. 

-١‏ البخاريء محمد بن إسماعيل» صحيح البحاري» دار ابن كثير - اليمامة» 
بيروت» ط 2 تحقيق/ مصطفى ديب البغاء ١117‏ ه. 

- البيهقي» أحمد بن الحسين» سنن البيهقي الكبرى؛ مكتبة دار الباز» مكة 


المكرمة» تحقيق/ محمد عبد القادر عطاء 141١54‏ اهل. 
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77- الترمذي» محمد بن عيسى» سنن الترمذي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون» د-دت. 

4 الحاكمء محمد بن عبد الله» المستدرك على الصحيحين؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت» ١41١اه.‏ 

ه- حسين» أبو لبابة بن الطاهرء السنة النبوية وحي من الله محفوظة كالقران 
الكريم؛ بحث مقدم لندوة عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة 
النبوية في الفترة ١475 /5/107 -١8‏ هه مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف. المدينة المنورة. 

- سعيد الحسين بن محمد آيت » السنة النبوية وحي من الله محفوظة كالقران 
الكريم, بحث مقدم لندوة عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة 
النبوية في الفترة -1١8©‏ /#8/11/ 6 هي بجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء المدينة المنورة. 

7- مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم؛ دار إحياء التراث العربيء بيروت» 
تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي» د ت). 

8- النووي » يحيى بن شرف, شرح النووي على صحيح مسلم, دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» 17917١هم.‏ 

- النسائي» أحمد بن شعيبء سنن النسائي» مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلب تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» 505 ١اه.‏ 

-"٠‏ المنذري» عبد العظيم بن عبد القويء الترغيب والترهيبه دار الكتب 


العلمية» بيروت» 411 ١اهم.‏ 


47ت 


ثالثاً: الكتب الترائية والثقا 
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ابن تيميه؛ أحمدء مجموع فتاوى» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن 

قاسم النجدي» ج ١‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشرء بيروت» 159/8اهل. 

9 ابن قيم » محمد ابن أبي بكر أيوبء مدارج السالكين» دار الكتاب العربي» 
بيروت؛ 17937 هل, 

©- ابن كثيرء إجماعيل بن عمرء البداية والنهاية» مكتبة المعرف» بيروت» د-ت. 

5 *- ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم؛ لسان العرب» دار صادر» بيروت» 
3ت 

ه*- الحلبي » السيرة الحلبية » دار المعرفق» بيروت» 0٠140١ه.‏ 

5*- الرازي» محمد بن أبي بكر عفتار الصحاح, دار الفكر؛ ييروت - لبناتنء 
هدم 

*- عقيلان» أحمد فرج» أبطال ومواقف: دار المعراج الدولية للنشرء الرياض» 
هد 

8>- الغزالي» محمد أبي حامد؛ إحياء علوم الدين , دار الخير؛ دمشق» 41١‏ ١اه.,‏ 


8*- الواسطي؛ محمد بن الحسنء مجمع الأحباب؛ دار المتهاج؛ ددا 478 اهم 


رابعا: الصحف والمجلات. 


-٠‏ حريدة الوطن السعودية, العدد: )١410(‏ وتاريخ 47/4/58 اهل 


وات 
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تليفون وقاكس : 0011768 


